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 إن الحمد الله ، نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ ، ونعود باللہ من شرور أنفسنا 

  ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ إوسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا

 الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم تسلیما

.أما بعد   

على ألسنة الخطباء وفي الصحف والمجلات وفي الكتب كلمة استشراق كثیرًا ما یتردد   

.وبخاصة عندما یكون الحدیث عن الغزو الفكري أو الثقافي و آثاره السیئة   

 وقد بالغ البعض في ذم الاستشراق وكل ما یمت إلیھ بصلة ، بینما یرى البعض أن 

شرق ، وبخاصة بعض الذین تتلمذوا على أیديالاستشراق إنما ھو جھد علمي لدراسة ال  

 بعض المستشرقین حیث یرون فیھم المثال في المنھجیة و الإخلاص و الدقة  وغیر ذلك 

محمد "ولقد تعددت الكتابات العربیة في الاستشراق على غرار . من النعوت المادحة   

،بإضافة إلى المفكر" إدوارد سعید" ، و"محمد عابد الجابري "، و"ندیم البیطار" ،و"أركون  

 مالك بن نبي رحمھ الله الذي یعتبر ھو الأخر من أبرز مفكر إسلامي قد عُني بالاستشراق 

 نظرًا إلى علاقتھ بالفكر العربي والغربي خلال عقود الأربعة الأخیرة ، باعتباره عالمًا 

نھ لم یعتن حیث أ.،اھتم بالإستشراق موضوعًا ومنھجًا من أعلام الفكر العربي المعاصر   

بل أراد أن یدرس العامل النفسي لحملة فكرة الاستشراق ، وھم بالاستشراق كفكرة ،  

.المستشرقون   

موقف مالك بن نبي «انطلاقا من ھذه المعطیات فإن الإشكالیة الكبرى تدور حول   

ومافماذا نعني بالاستشراق ؟وما ھي مجالاتھ عند مالك بن نبي ؟ »من الاستشراق   

.من الاستشراق ؟ ھو موقفھ  

فمن ھو مالك بن نبي ؟ وكیف نظر :وأمام ھذه الإشكالیة الكبرى تندرج مشكلات صغرى   

.إلى الاستشراق ؟  
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لأسباب "موقف مالك بن نبي من الاستشراق "ولقد انصب اھتمامي على ھذا الموضوع    

:منھا  

عن الاستشراقالضرورة العلمیة ، وبما أن تخصصي في الحضارة كنت أسمع فقط الحدیث   

 عند إدوارد سعید و محمد أركون وبعض الباحثین الغربیین أما عند مالك بن نبي دراسة

.سطحیة فقط   

لھذا عزمت النیة على خوض  ــ كذلك مالك بن نبي ونظریة الاستشراق عنده دراسة مشوقة  

:غمار ھذا الموضوع لیكون عنوان بحثي في مرحلة الماستر متبعة الخطة التالیة   

.بنیت في كنھ الموضوع وطرح الإشكال : المقدمة   

.حاولت فیھ التعریف بشخصیة مالك بن نبي ، ومكونات شخصیتھ ومؤلفاتھ:الفصل الأول   

انصب على تعریف الاستشراق وأھدافھ و وسائلھ : الفصل الثاني   

خصصتھ لإستشراق عند مالك بن نبي ، وذكر بعض من مجالاتھ  ،وما :الفصل الثالث   

.قفھ من الاستشراق؟ مو  

.تتضمن أھم النتائج التي توصلت إلیھا: الخاتمة   

.منھج تحلیلي وصفي الذي رأیتھ مناسب لھذه الدراسة أما النھج المتبع ھو  

العدید من الصعوبات إلا أنني عزمت على مواصلة كغیري من الباحثین واجھتني       

:البحث منھا   

ولكني اعتمدتــ ضیق الوقت وعدم توفر بعض المراجع عن الموضوع البحث في المكتبة   

.على الكتب الالكترونیة    

 ــ نقص الدراسات في بعض العناصر الموضوع أي نفس المعلومات تتكرر من بحث 

.إلى أخر   

:بعض مؤلفات مالك بن نبي :وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع منھا   

وأثرھا في الأدب العربي المعاصر  فلسفة الإستشراقللقرن ،تأملات ، كرات شاھد مذ  
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 لأحمد سمایلوفیتش ، والاستشراق في المیزان الفكر الإسلامي لمحمد الفیومي  وغیرھا 

وبعض الدراسات السابقة عن الموضوع نجد مالك بن نبي وموقفھ من القضایا الفكریة    

. حسن موسى محمد العقبي ، رسالة ماجیسترالمعاصرة ،  
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 1- مالك بن نبي (تقدیم بیوغرافي):

)في أسرة متواضعة ،ولد مالك بن عمر بن الخضیر بن مصطفى بن نبي (  )1( 1905عام(  

اشتھر باسم مالك بن نبي ولقب بالصدیق) الجزائر(في قسنطینة  )2( كان أبوه یشتغل وظیفة (،  

.لدى الإدارة المحلیة بمدینة تبسة ،وأمھ تقوم بالخیاطة قصد المساعدة زوجھا "خوجة"  

 كان مالك وحید أبویھ من الذكور ،أتیح لھ أن یعیش طفولتھ في جو دیني في كل من 

 قسنطینة وتبسة ،كما أتیح لھ أن ینھل من ثقافتین إذ إلتحق بالمدرسة القرأنیة والمدرسة 

 الرسمیة الفرنسیة ،ویعترف مالك أنھ لم یفلح سوى في حفظ جزء قلیل من القرآن بسبب عقم 

     ، بینما فاق في المدرسة الفرنسیة كون الدراسة قائمة المناھج التعلیمیة في الكتاتیب 
)المناھج تربویة دقیقة على  )3(  

الك أنھ بدأ دراستھ ھاجرت عائلتھ إلى تبسة واستقروا ھناك ،ویذكر م 1908وفي سنة (   

 بدایة طیبة وأنھ نجح في شھادة الدروس الابتدائیة بتفوق ،كما فاز في إمتحان الحصول على

حیث " سیدي الجلي"منحة قصد متابعة دراستھ في المرحلة التكمیلیة بقسنطینة في مدرسة   

و عدولا یتم إعداد المرشحین الدخول إلى معھد المعلمین ، أو لیصبحوا مساعدي الأطباء أ  

).في الشرعي الإسلامي  )4( ھاجر إلى فرنسا بحثأ عن عمل ،فزار مرسیلیا  1925وفي (   

 وباریس ،لكنھ فشل فعاد إلى تبسة من جدید وبعد شھور من البطالة اشتغل في المحاكم 

 الشرعیة في كل من تبسة ثم أفلو قرب الأغواط ثم شلغوم العید ، لكنھ قدم استقالتھ بسبب 

.)للمعاملة التي كان یتلقاھا العمال الجزائریون من قبل كاتب المحكمة الأوربیة رفضھ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38م،ص1984، 2دمشق لبنان ،ط:مذكرات شاھد للقرن ،دار الفكر : مالك بن نبي  -)1(

 15المصدر نفسھ ،ص:مالك بن نبي -)2(

 .24نفسھ ،صالمصدر :مالك بن نبي  -)3(

 1نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث ،دار التنویر ،الجزائر ط: یوسف حسین -)4(
 7،ص2004

 .1،ص2013،مارس 3مجلة إفریقیا قارتنا ،العدد" ابن خلدون القرن العشرین:"مالك بن نبي -)5(
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 فحاول بعدھا اشتغال في الأعمال الحرة ،فاشترك مع زوج أختھ في شراء شاحنة لنقل السلع 

.1929ولكن لم یسعفھ الحظ بسبب الأزمة الاقتصادیة عام  )1(  

عاد من جدید إلى فرنسا لمواصلة دراستھ في معھد الدراسات الشرقیة بباریس193وفي (  

وإنما جزائري لا یخضع لمقاییس علمیة لكنھ لم ینجح، لأن النجاح بالنسبة إلى مسلم   

ونودي علینا فدخلنا ولم تبدى لي أي صعوبة « :لمقاییس سیاسیة حسب مالك بن نبي   

)»خیبة أمل ،لم أنجح؟في الاختبارات ولكن النتیجة كانت  )2(   

 فاضطر إلى التسجیل في مدرسة  اللاسلكي،وبھذا انتظمت حیاتھ من ناحیة الدراسة ،ولم

 یكتفي مالك بذلك بل راح یلتھم كل العلوم الحدیثة ،فأخد دروسا لیلیة في الكیمیاء التطبیقیة 

. بالمعھد تابع لمتحف الفنون والصناعات بباریس )3(   

تضم شبابا مھمتھم التبشیرالتي " وحدة الشبان المسیحیین البارسین "كما التحق بجمعیة (  

التي أسلمت على یده وأعانتھ كثیرأ فیما بعد  "خدیجة"المسیحي،وھنا تعرف على زوجتھ    

.1935، وتخرج مھندسأ كھربائیا عام 1931وكان ذلك عام   

مركز المؤتمر الجزائري "بإدارة والتعلیم والإرشاد في  1938تكفل مالك بن نبي عام   

الذي أنشأتھ مجموعة من المھاجرین في مرسیلیا ، لكن السلطات" الإسلامي للثقافة   

بدعوى أنھ لا یملك شھادة لتدریس وأن المكان یفتقد  1939سیة أغلقتھ عام الفرن    

.إلى التھویة   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

25،ص)1962-1954(موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة  -)1(  

.216ص:مذكرات شاھد للقرن: مالك بن نبي  -)2(  

.299،ص المصدرنفسھ: مالك بن نبي  -)3(  

.236ص219،المصدر نفسھ ص:  مالك بن نبي  -)4(  
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بدأت مؤلفات مالك بن نبي تصدر تباعا مما یدل على أنھ اتجھ  الى البحث  1946ومنذ (  

.لتألیف بعد سفره إلى فرنسا وا  

زار الجزائر وألقى بمعھد عبد الحمید بن بادیس في قسنطینة محاضرة  1948وفي عام   

.الفرنسیة تحدث فیھا عن شروط الإنسان الحضاري باللغة   

فكرة الإفریقیة الأسیویة "كالاجىء حاملا معھ مخطوط كتابھ 1956ھاجر إلى القاھرة عام   

قصد طبعھ، وخلال إقامتھ بالقاھرة تمكن من إمتلاك زمام اللغة " في ضوء مؤتمر باندونغ   

.ثقافي یقصده الطلبة للاستماع إلیھ العربیة فحاضر بھا وكتب ، وأصبح بیتھ بمثابة مركز   

السعودیة ولبنان وسوریا ، حیث ألقى محاضرات وعقد ندوات فكریة كما استطاع أن یزو  

.)في الثورة والاستعمار والإصلاح ومشكلات الحضارة بصفة عامة  )1(  

  عاد إلى الجزائر فاشتغل مدیرا في وزارة التعلیم العالي ، لكنھ استقال  1963وفي عام (

قصد التفرع للعمل الفكري ، وبدأ في تنظیم ندوات فكریة بمنزلھ 1967منصبھ عام من   

في العاصمة كان یحضرھا طلبة والأساتذة جامعین وبعض الزائرین من البلدان   

).الإسلامیة   )2(  

  1973أكتوبر  31وبقي مالك یوجھ الأفكار ویجاھد بالكلمة إلى أن وافتھ المنیة بتاریخ 

.العاصمة بالجزائر   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

14،ص13نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث ،ص: یوسف حسین  -)1(  

28،ص27ئر أثناء الثورة،صموسوعة أعلام الجزا -)2(  
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أثناء رحلتھ إلى مدینة الأغواط في الجزائر ،حیث كان یلقي بعض المحاضرات ھناك اشتد(  

 المرض علیھ بعدھا ،فنصحھ الطبیب بالعودة إلى بلده ،وعاد مالك بن نبي إلى الجزائر 

ه الموافق ل1393بعد ذلك بثمانیة أیام یوم الأربعاء شوال  -یرحمھ الله–الله  لیتوفاه  

)م31/10/1973 )1(  

لبى نداء العلامة الجلیل ،مالك بن نبي ،في أوائل «بقولھ  (*)وقد نعاه الأستاد أنور الجندي  

عن عمر لایتجاوز الستین إلا قلیلا،بعد أن ترك ثروة ) م1973نوفمبر (ه1393شھر شوال   

المتجدد ، الذي نشره باللغة الفرنسیة ،ثم ترجم إلى اللغة العربیة ،وقد أتیحوافرة من الفكر   

في السنوات الأخیرة أن یكتب بلغة الضاد ، وأن یلقي فیھا أبحاثھ في مؤتمرات القاھرة لھ   

»الغرب و الجزائر ابلسومكة وطر )2(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18ص 2مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا ،دار النفائس ،ط: السمحراني أسعد  -)1(  

م، ولد في بلدة دیروط  بمحافظة أسیوط بصعید 2002م ،وتوفي 1917ولد عام :أنور الجندي  -(*)   

..اقباس من السیرة العطرة ، الیقظة الإسلامیة في مواجھة التغریب: مصر ، لھ العدید من مؤلفات منھا   

.139،ص) د ط(صریة ،أعلام القرن الرابع الھجري ،مكتبة الانجلو الم:الجندي أنور -)2(   
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 2- مكونات شخصیتھ ومصادره فكریة:

:المؤثرات المبكرة من العائلة والمحیط:النقطة الأولى  

كانت ھي المدرسة الأولى التي تكونت فیھا" لحاجة زولیخة" یذكر مالك أن جدتھ لأمھ (    

 مداركھ ، إذ كانت تقص علیھم القصص فتشدھم إلیھا ببراعتھا في روایة الحكایات التي 

من ثواب ، یقول، و العمل الصالح وما یترتب عنھ  الاستعماركانت تدور حول جرائم   

أنا ابن السادسة أو السابعة من عمري أقوم بعمل ربما كان على ما أعتقد أسمى ما":مالك  

لأبیھ فیبدو أنھ أثر فیھ تأثیرا خاصا تمثل في الكره المبكر ما جده ، أ"قمت بھ في حیاتي   

.و ضرورة العمل على إحباط مساعیھ  ومؤامراتھ ستعمارللإ   

 أما والدا مالك بن نبي فقد حرصا على تكوین ابنھما تكوینا دینیا إسلامیا ، فأمھ اضطرت 

 ذات یوم أن تدفع لمعلم القرآن الذي یدرس ابنھا بدل  سریرھا الخاص بعدما فقد أبوه 

)عملھ )1(  

ومن حیث التأثیر المبكر للمحیط الذي عاش فیھ في كل من قسنطینة و تبسھ على نفسیتھ   

.والمعاصرة في آن واحد   بالأصالةفقد جعلھ یحرص على التمسك   

أما في قسنطینةالبساطة ، لأمور من زاویة الطبیعیة وكنت أرى ا تبسھففي  ":یقول مالك   

)"أرى الأشیاء من الزاویة المجتمع  والحضارة )2(  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

19مذكرات شاھد للقرن ، ص : ــبي مالك بن نـــــ -)1(  

. 36المصدر نفسھ ، ص: ـبي ـمالك بن نـ –) 2(  
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:تأثیرا لأساتذةالتكوین في المدرسة و : النقطة الثانیة   

نبي أن ینھل من ثقافتین ونوعین من المعلمین مثقفین ثقافة عربیة إسلامیة أتیح لمالك بن (   

 والمعلمین مثقفین ثقافة فرنسیة ،حیث كان مالك یتعلم  قصد التخرج كعادل في  الشرع 

مولود بن موھوب یعلمھ علم  الكلام  وسیرةوالصرف  وقسط من الشعر ، وكان  الشیخ    

مسیو مارتان(نسیین درسھ بعض المدرسین الفر صلى الله علیھ وسلم رسول الله  

 كان لھ الأثر البالغ في امتلاك مالك زمام اللغة الفرنسیة ، وحب المطالعة وفن التعبیر 

)وبوبر تیھ علمھ التاریخ  و الأدب الفرنسي )1(    

.نبي بین ثقافتین مختلفتین حددت میولھ الفكریة وبذلك جمع مالك بن  

:من القراءة العربیة والفرنسیة المؤثرات: النقطة الثالثة   

باللغة العربیة والفرنسیة أكسبتھ عددا لا بأس بھ من المتنوعة إن القراءة مالك بن نبي (  

للسیاسةالأفلاس المعنوي "( أحمد رضا" ، كان لكتابالمؤثرات الموجھة والمحركة   

أثرھما البالغ في تحدید"محمد عبده"للشیخ  )رسالة التوحید(و )الغربیة في الشرق   

لعبد الرحمان الكواكبي فھو كتاب خیالي یعرف )أم القرى(الفكري، كما كان لكتاب  اتجاھھ  

لم أكن أشك بأنھ كتاب خیالي ، ولكن أثره في نفسي كان":الإسلام لكنھ معبر یقول مالك  

)كما تأثر مالك بمقدمة ابن خلدون التي كان لھا أثر في تكوینھا الثقافي "عمیقا )2(  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

48،ص47،صمذكرات شاھد للقرن :بي ــــالك بن نــــم -)1(  

48ص 200،ص82،ص66ص:المصدر نفسھ -)2(  

 

 

 



فكرهمالك بن نبي شخصیتھ ومصادر :                                                 الفصل الأول   
 

8 
 

 

   Martinالفرنسي مارتان ر مالك أن المعلمأما المؤثرات من القراءة الفرنسیة ،ذك

العلوم باللغة الفرنسیة  عة بما كان یعیره من كتب في مختلفالمطالقدغرس في نفسھ تذوق   

 كذلك  و"claude Farrère" فغریروكلود "  jules verne"جول فرنفقرأكل كتب 

 كتب«:یقول مالك " لتفھم"وسلسلتھ العلمیة الشھیرة   " L’azyade" ةو فاقدات السعاد "

 أسكنت في نفسي شیطان العلوم بل فتح لي باب عالم جدید یخضع فیھ كل ... الأب مورو 

 بالإضافة إلى قصة التلمیذ ) 2(»فیھ كل شيء إلى المقیاس الدقیق للكم والكیف 

وھذه القصة في علم النفس الذي  )بیار بورجي ( فیعلم النفس للكاتب  « le disciple » 

وكتاب في الفلسفة للفیلسوف الفرنسي أتاح لعقلھ أن یتخلى عن الأوھام والسذاجة   

 .)(* Condillaeكوندیلا(  

:دور الصحافة في تكوین فكره :النقطة الرابعة  

 الكبیر في تكوین كان مالك مولعا بقراءة الصحف والمجلات وكان لھا الأثر فكره

الإقدام التي كانت تكشف عملیات "صحیفة ( وشخصیتھ ومن ھذه الصحف  والمجلات ،   

الجزائري وصحیفة المنتقد معبرة عن الرأي العام ، ومن المجلات نجد  الفلاحاستغلالا   

 التي اكتشف مالك في أعدادھا الشاعر الھندي "conferenciaمجلة كونفیرانسیا 

القیس امرؤ"و " فیكتوھیجو " تأثیرا خاصا إلى جانبالذي أثر فیھ "رابندرانـت طاغور"  

متخصصة في شؤون العالم الإسلامي بالإضافة إلى مجلة " العصر الجدید "وجریدة   

)التي كانت تصل إلى باریس فیقرأھا مالك" المعلمین الجزائریین " )3(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64المصدر السابق ص :نبي مالك بن  - •  

218المصدر نفسھ ، ص  -) 2(  

 أستاذ مدرسة علم النفس الفرنسیة 18فیلسوف فرنسي عاش في القرن :  condillaeكوندیلا  –(*) 
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 48، ص 47، ص 44نقد مالك بن نبي للنقد الغربي الحدیث ، ص: یوسف حسین  -)3(
54 ،ص50ص  

 

:في تكوین فكر مالك بن نبي دور المناقشات:النقطة الخامسة   

وبدا یمارس ھذه الھویة في سن مبكرة ، الأمر  راء،وتبادل الآ شغوفا بالمناقشات كان مالك  

.الذي مكنھ من اكتساب أفق فكري واسع ومنھجیة في التحلیل و النقد  

  "یمینھبن "مقھي الثقافیة الجزائریة حیث كانالحیاة كانت المقاھي تلعب دورا رئیسیافي (

ملتقى للأدباء ومفكرین وقبلة لمن یرید أن یدلي بدلوه"مقھى الفكر"التي أطلق علیھا مالك   

 في المناقشات ،كما كان یصل المقھى أخبار من أماكن بعیدة مثل بغداد والشام سواء 

).الأدب والسیاسة في  )1 ( التي كانت متنوعة " حمودة بن ساعي "أما مناقشتھ مع الأستاذ (  

الإسلامعلمیة وسیاسیة ودینیة واجتماعیة غالبا، غیر أن المناقشات كلھا كانت تدور حول   

مالك  متخصص  كون  الأمر الذي جعل مالك یستفید كثیرا من خبرة أستاذه بن ساعي  

)في شؤون العالم الإسلامي  )2.(  

لفرنسیة تعرف مالك على الوجھ الأصیل للحضارة ا" خدیجة "ھ مع زوجتھ تشأن مناقغیر (  

  المسیحیةالوحدة "  ىانضمامھ إلالثقافي للحضارة الغربیة من خلال الوجھ تعرف على  كم

)إلیھا في مجال في مقارنة الأدیانانضمامھ استفاد من "لشبان الباریسیین )3( كما اكتشف (،   

في نطاق عائلي من خلال زیارتھ إلى الأسرة الفرنسیة . من الداخل  الأوربیةمالك الحیاة   

)البرجوازیة والحدیث الذي یدور خلالھا والفائدة الھامة بالنسبة إلیھ  )4(  

للكتب والصحف والمناقشات والزیارات عددا راءات قإذن ھكذا أصاب مالك بن نبي ال  

. بھ من المؤثرات الموجھة والمحركة لابأس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1للقرن ،ص مذكرات شاھد :بن نبي مالك  -)1(  

76مالك بن نبي المصدر نفسھ ، ص –) 2(  
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61، ص60نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث ، ص:یوسف حسین –) 3(  

224المصدر السابق ،ص: مالك بن نبي -)4(  

 

 3-تقدیم بیبلیوغرافي لأعمال مالك بن نبي :

قد ألف أغلب كتبھ باللغة الفرنسیة ، وبعضھا باللغة العربیة ثم ترجمت الكتب التي كتبھا ل  

 بالفرنسیة إلى العربیة ، ولھ ما یزید عن عشرین كتابا مطبوعا ، وقد طبع كثیرا منھا 

"مشكلات الحضارة " لقاھرة ودمشق والجزائر  والتي أصدرھا جمیعا تحت عنوان في ا  

:مؤلفاتھ  -أولا  

وقد كتبھ باللغة الفرنسیة ، وقام بترجمتھ الدكتور عبد الصبور : الظاھرة القرآنیة  -(1  

 شاھین و نشرتھ دار القرآن ، تحت رعایة الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابیة

)صفحة 323وھو من القطع الصغیر ، وعدد صفحاتھ  م1978-ه1398الكویت عام   )1(  

یدرس مالك مفھوم النبوة ، وأصول الإسلام ، والرسول ، وظاھرة الوحي وقضایا وفیھ   

.تتعلق بالقرآن  

، وقام بترجمتھ الدكتور عبد م1920نشر بدار الفكر ، طبعة عام : شروط  النھضة  -2  

.صفحة 159 الصبور شاھین ، وھو من القطع المتوسط ،وعدد صفحاتھ  

حضارة ، ویركز فیھ على الدور الذي تلعبھ الفكرةیبین فیھ مالك ،أھم شروط تركیب  ال  

).الدینیة، مركب من عناصر التاریخ ، وكحقیقة یؤیدھا تاریخ الحضارات )1(  

وقد قام بترجمتھ الدكتور عبد الصبور شاھین ، نشر دار الفكر  :میلاد مجتمع -3  

).107 وھو من القطع الصغیر ، وعدد صفحاتھ  م1926طبعة عام  )2(  

ھذه المرحلة من تاریخ للقارئ المسلم فرصة التأ مل في  أننا نرید أن نعطي  ویرى مالك  

أوحین ینھض ، وذلك عن طریق تمسكھ  بالمبادئ التي شیدت البناءالمجتمع ، حین یولد ،  

.الحضاري الإسلامي  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

18السیاسي الغربي الحدیث ،صنقد مالك بن نبي للفكر : یوسف حسین -)1(  

 

روقام بترجمتھ  محمد عبد العظیم علي ، نشر دا: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي   -4  

صفحة  71، وھو من القطع المتوسط ، وعدد صفحاتھ  م1970الدعوة ، طبعة عام   

 وطبعة أخرى ، ترجمة الدكتور بسام  بركة ،  والدكتور أحمد شعبو دار الفكر  ،طبعة 

.) صفحة  182م ، وعدد صفحاتھ 1988الأولى ، عام  )1(  

وعدد م،1984عام شاھین ،طبعة سادسة  رعبد الصبو ترجمة: مشكلة الثقافة  -5  

صفحة 152صفحاتھ   

.وتوجیھ الثقافة الاجتماعویتحدث فیھ مالك عن مفھوم الثقافة ، وعلاقتھا بعلم   

نشرتھ مكتبة عمار القاھرة:مي الحدیثالمستشرقین وأثره في الفكر الإسلا إنتاج -6  

.صفحة 26م  وھو من القطع الصغیرة وعدد صفحاتھ  1970طبعة عام   

.م  القاھرة 1971ة الثانیة ، عام و قد نشرتھ  مكتبة عمار  ،طبع:  آفاق جزائریة  -7  

جمیعھا  في الجزائر ، وھذه  تیوھو مكون من ثلاث محاضرات ، یجمع بینھا أنھا ألق  

.مشكلة الحضارة ، ومشكلة الثقافة ، مشكلة المفھومیة: المحاضرات ھي   

111م، و عدد صفحات1972وقد نشرتھ  دار الفكر عام :  الاقتصادالمسلم في عالم  -8(  

.)القطع المتوسطمن  )2(  

 یرى أن المختصین بالاقتصاد  یوجھون العتاب أو اللوم إلى الفقھاء ، ویرمونھم أحیانا

.بالجمود، ویجب أن ننزه فقھاءنا عن ھذا العقاب  

، وعددم ، وھو من القطع المتوسط1978الفكر عام نشر دار: بین  الرشاد والتیھ  -9  

.174صفحاتھ   

 وھو كتاب ضم مقالات كتبھا الأستاذ مالك بن نبي  ، ونشر معظمھا في جریدة الثورة 
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.في الستینات  الاستقلالالإفریقیة إثر عودتھ إلى الجزائر بعد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.20،ص19نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث ،ص: یوسف حسین  -)1(  

.22المرجع نفسھ ص :یوسف حسین  -)2(  

 

 

وقام  بترجمتھ عبد الصبور شاھین ، نشر دار الفكر عام :وجھة العالم الإسلامي  -10 (  

.صفحة  173م ، وھو من القطع المتوسط ، وعدد صفحاتھ  1954  

م، وھو من القطع المتوسط 1961وقد نشرتھ دار الفكر في دمشق ، عام : تأملات  -11  

.صفحة 215وعدد صفحاتھ   

"حدیث في البناء الجدید"م، تحت عنوان 1960وھذا الكتاب صدر فیھ القسم الأول عام   

ثم تم طبعھ ،"تأملات في المجتمع العربي "م تحت عنوان1961الأخر صدر عام وقسمھ    

.بحیث یضم الكتابین معاً   

م 1960وقد نشرتھ مكتبة عمار ،طبعة الأولى عام :  فكرة كمنویلث  إسلامي  -12  

  94صفحاتھ م ، من القطع المتوسط وعدد 1990ونشرتھ دار الفكر،  طبعة ثانیة عام 

)1( ).صفحة   

في كتاب نشر دار الفكر : دور المسلم ورسالتھ في الثلث الأخیر من القرن العشرین (-13  

).صفحة 62م ، وھو من القطع الصغیر ، وعدد صفحاتھ 1977واحد في بیروت عام  )1(  

.م1961 عام نشر دار الفكر ، القاھرة ، :المعركة في مھب  -14  

م ، وعدد صفحاتھ 1960نشر دار الفكر عام : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  -15  

.صفحة  127  

،و عن أوضاع  تلك البلاد  البلاد المستعمرةیتناول فیھ بعد المواقف الشخصیة للكتاب في   

.السیطرة والغزو وعلاقتھا بالاستعمار وأسالیبھ في   
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م 1957نشرتھ دار الفكر ، طبعة  :الإفریقیة الآسیویة في ضوء مؤتمر باندونج   -16  

).صفحة ، من القطع المتوسط  266وعدد صفحاتھ  )2(  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جامعة غزة مالك بن نبي وموقفھ من القضایا الفكریة المعاصرة ،:حسن موسى محمد العقبي  -)1(  

.39، ص2005رسالة ماجستیر   

.40المرجع نفسھ ص: حسن موسى محمد العقبي -)2(  

وقد ترجمھ " الطفل "جزء الأول بعنوان : یتكون من جزأین : مذكرات شاھد للقرن  (-17  

م ، من القطع المتوسط 1969القنواتي، نشره دار الفكر بیروت ، طبعة عام  مروان  

.م1970طبعة عام " الطالب "و الجزء الثاني بعنوان   

)ھي القصة الوحیدة لمالك بن نبي  ، و م1947 عام،لبیك ، الجزائر -18 )1(  

م1956، القاھرة ، عام الشعب الجزائري یباد ... النجدة  -19  

م1960القاھرة ، عام :الاغتیال بوسائل الإعلام الاستعمار  یلجأ إلى -20  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.8، ص7ص،مذكرات شاھد للقرن: مالك بن نبي -)1(  

 

 

 

:أثاره المخطوطة و المسجلة في الأشرطة :ثانیا   
وتشوف و ازنھاورخطاب مفتوح لخر ( -1  

.دولة المجتمع الإسلامي -2  

.)القسم الثالث(مذكرات شاھد للقرن  -3  

.العلاقات الدولیة وأثر الدین فیھا  -4  

.نموذج للمنھج الثوري  -5  

.المشكلة الیھودیة  -6  

.العفن  -7  

.الیھودیة أم النصرانیة -8  

.)مجموعة محاضرات باللغة العربیة (مجالس دمشق  -9  

محاضرات كان یلقیھا في منزلھ بالجزائر بعد الاستقلال والمسجل (مجالس التفكیر  -10  

.)باللغة الفرنسیةمنھا  )1(  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32،ص31،ص نقد مالك بن نبي للفكر السیاسي الغربي الحدیث:یوسف حسین  -)1(  

 

 

:الدراسات عن مالك بن نبي  -4  

معقود على طلبة الأملدراسات عن مالك بن نبي وفكره ، ومن تأخر ظھور العلى الرغم   

المسلمین للنفور من أجل اكتشاف الكنوز العلمیة لھذا الرجل العالم،والعملالعلم و الباحثین   

. على استخراجھا ، ونشرھا لیعم نفعھا الأمة الإسلامیة خاصة والإنسانیة عامة  

:الدراسات المطبوعة  – (ولاأ  

دار الفكر:دمشق ( نبي  عمر كامل مسقاوي ،نظرات في الفكر الإسلامي ومالك بن -1  

)م1979  

باتنة ( عبد اللطیف عبادة ،صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي ، الطبعة الأولى  -2  

.)م1984-ه1404الجزائر ، دار الشھاب للطباعة و النشر   

لیبیا ، تونس (محمد عبد السلام الجفائري ، مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي  -3  

)م1984الدار العربیة للكتاب   

دار النفائس:بیروت (أسعد السمحراني ،مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا، الطبعة الأولى  -4  

)م1954-ه1404  

الطیب برغوث ، موقع المسألة الثقافیة من إستراتجیة التجدید الحضاري عند مالك  -5  

)م1993-ه1413دار الینابیع للنشر والإعلام   : الجزائر ( بن نبي ،الطبعة الأولى   

المؤسسة الوطنیة : الجزائر( آمنة تشیكو ، مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي  -6  
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)م1989للكتاب  )1(  

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.66،ص65صنقد مالك بن نبي للفكر الغربي الحدیث ،یوسف حسین  -)1(  

 

 

:الرسائل و الأطاریح الجامعیة غیر المنشورة : ثانیا  

رسالة (مالك بن نبي و الاتجاه الحضاري في الحركة الوطنیة ،العربي معریش ،محمد  -1  

. م1982ماجستیر ،نوقشت بمعھد العلوم الاجتماعیة جامعة الجزائر،  

رسالة( حمودة  سعیدي ، مكانة الأفكار في الفلسفة  الاجتماعیة  عند مالك بن نبي  -2  

.م1986،ماجستیر ،نوقشت بمعھد الفلسفة ،جامعة الجزائر   

رسالة ماجستیر (،المصادر الدینیة والفلسفیة في موقف مالك بن نبي زینب مكارم  -3  

)م1986نوقشت بقسم الفلسفة ،كلیة الآداب جامعة القاھرة ،  

رسالة ماجستیر ( مسعود أحمد ،مشكلة الحضارة ،السلام في فكر مالك بن نبي  -4  

)م1988-ه1408عین شمس نوقشت بقسم اللغة العربیة ،كلیة الآداب جامعة   

رسالة ماجستیر  نوقشت بمعھد علم ( ، الاتجاه التربوي عند مالك بن نبي بشیر جلطي  -5  

)م1992النفس و علوم التربیة ،جامعة وھران ،  

رسالة ماجستیر ،نوقشت بمعھد الفلسفة ( محمد یحیاوي ، المنھج في فكر مالك بن نبي  -6  

)م1993جامعة الجزائر   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.68،ص 67صنقد مالك بن نبي للفكر الغربي الحدیث ،: یوسف حسین  -)1(  
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 - تعریف الاستشراق لغة واصطلاحا:أ

:الإستشراق في اللغة -1  

شرقُھاأذنھا تشراق في اللغةمشتق من مادة شرق أي شرق العرب الاسجاءفي معجم لسان   

)والشاة شرقاً مقطوعة الأذن شرقا إذا شقھا ،والخرقاء أن یكون في الأذن ثقب مستدیر  )1(  

).الاستشراق مشتق من كلمة شرق  وھي شروق الشمس (أما في معجم الوسیط  )2(  

طلعت الشرق :والاستشراق في قاموس المحیط یعني الشرق أي الشمس حین تشرق ،یقال   

بھ غصإذا :والغُصة یقال شرق الرجُلُ بریقھ الشجا:،ونقول الشرَقُ ولا یقال غربت الشرق  

:الشرق ومنھ قولھمن  ناحیة  الأخذوالتشریق   

) . بٍ رِ غْ مَ وَ  رقٍ شْ مَ  نَ یْ ان بَ تَ شَ       ا      قً رِ شْ مُ  تُ رْ سِ وَ  ةٌ بَ رَ غَ مٌ  تْ ارَ سَ  )3(  

الشمس ویُحرك ،وإسفارھا وحیث تشرق الشمس:وجاء في قاموس المحیط الشرق (   

بین الحدأة والصقر والشق، والمشرق ،والضوء یدخل من شق الباب ،ویُكسر ، وطائر   

دخل :جبل بالمغرب ، وأشرق :طلعت، والمشرق :وشرقت الشمس شروقا ، بأشبیلیةوإقلیم   

.بالغ في صبغھ:في شروق الشمس و الشمس أضاءت ، والثوب في الصبغ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.66،ص2006، 1لبنان  ،المجلد الثامن ،ط –لسان العرب ، دار صادر ،بیروت :ابن منظور -)1(  

.334م،ص1،2005العلمیة لبنان ،طمعجم الوسیط ،دار الكتب :دین عصام نور-)2(  

الدار العربیة  النفیس من الكنوز القوامیس صفوة  متن اللغوي من تاج العروس:خلیفة محمد التلیسي -)3(

  .1141،ص1140،ص) د ت) (د ط (للكتاب 

.338م،ص1999، 1قاموس المحیط ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ط :الفیروز آبادي -)4(   
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أما الاستشراق في قاموس المنجد في اللغة والأعلام من مادة شرق أي طلعت  والنخل (   

إلى الشرق ،كان جمیل الوجھ مُشرقھ واللحم قدده  اتجھأزھى ، وشرُقًا الثمر قطفھ ،وشرق   

.أو جففھ الشمس  

  )1()الاستشراقت والآداب والعلوم الشرقیة والاسم العالم باللغا:Orientaliseوالمستشرق

العربیة رد في المعاجم والجدیر بالذكر أن كلمة التي نبحث عن مفھومھا اللغوي لم ت  

إلى قواعد استنادایمنع  الباحث من الوصول إلى معناھا الحقیقي المختلفة ،غیر أن ھذا لا   

أدخل نفسھ في أھل الشرق ) الاستشراق( ، حیث أن معنى  الاشتقاقالصرف وعلم   

.وصار منھم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 374،ص1977، 30طلبنان  –بیروت  دارالمشرق:د في اللغة والأعلام المنج -)1(  
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 2- الاستشراق في الاصطلاح :

 :بین المفكرین والباحثین ،نذكر من بینھم Orientalismeالاستشراق  تعارفلقد تعددت  

 :التعریف الأول 

 للتاریخ الشرق وأممھ و لغاتھ  دراسة الغربیین «بالاستشراق الیوم *أحمد حسن زیاتیراد 

 ولكنھ في العصور الوسیطة كان یقصد بھ .وعاداتھ ومعتقداتھ ، وأساطیره  وآدابھ وعلومھ

 ودراسة العربیة لعلاقتھا بالعلم ،إذ بینما كان الشرق من أدناه دراسة العبریة لصلتھا بالدین،

 ، كان العرب من بحره إلى إلى أقصاه مغمورًا منائر بغداد والقاھرة من أضواء العلم 

 )1( »الجھل الكثیف  والبربریة الجموحغارقا في غیاھب من 

 .أي أن الاستشراق یدرس علوم الشرق 

 :التعریف الثاني 

 بأنھ ذلك التیار الفكري الذي تمثل (یعرف بعض الباحثین إلى أن مفھوم الاستشراق 

 في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي  الذي شملت حضارتھ وآدابھ  ولغاتھ وثقافتھ 

 ذا التیار في في صیاغة التصورات الغربیة عن العالم الإسلامي معبرًا ولقد أسھم  ھ

 )2()عن الخلفیة الفكریة للصراع بینھما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظة الدقھلیة بمصر  بمحافولد بقریة كفر دمیرة  القدیم ) م1968-م1885:(أحمد حسن زیات باشا  -)*(

 مجلة الرسالة ،اختیر عضوا  من كبار رجال النھضة الثقافیة في مصر والعالم العربي ، ومؤسس

 .في المجامع اللغویة في القاھرة ، دمشق ، وبغداد

دار النشر والتوزیع ،الطبعة الأولى الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل : إسماعیل علي محمد -)1( 
 10،ص1998

 1شراق في السیرة النبویة  ،المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،طالاست: الله محمد الأمین النعیم  عبد-)2(
   . 15ص، 1997
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 : التعریف الثالث 

 لیس مجرد موضوع أو میدان سیاسي  Orientalismالاستشراق «یقول إدوارد سعید أن

 ینعكس بصورة سلبیة في الثقافة و البحث والمؤسسات ، كما أنھ لیس مجموعة كبیرة 

 ، وممثلا لمؤامرة إمبریالیةومنتشرة من النصوص حول الشرق ، كما أنھ لیس معبرا عنھ 

 غربیة شنیعة للإبقاء العالم الشرقي حیث ھو ، بل ھو بالأحرى توزیع للوعي الجغرافي  

 ة   بحثیة ،واقتصادیة ،واجتماعیة  وتاریخیة وفقھ اللغویة السیاسي إلى نصوص جمالی

 وھو إحكام لا لتمییز جغرافي سیاسي فحسب ،بل كذلك لسلسة كاملة من المصالح التي  

 بوسائل الاكتشاف البحثي    بالمحافظة علیھا أیضًا لا یقوم الاستشراق  بخلقھا فقط ، بل 

 )1(»  .والاستبناء فقھ اللغوي  والتحلیل النفسي

 : التعریف الرابع 

 كلمة    وھكذا ولد الاستشراق وظھرت «یقول المستشرق الفرنسي مكسیم رودنسون  

 م ،كما دخلت كلمة الاستشراق على معجم  1779حوالي مستشرق في اللغة الانجلیزیة 

 م ، وتجسدت فكرة نظام  خاص مكرس  لدراسة  الشرق 1737الأكادیمیة الفرنسیة في 

 مجلات متخصصة ، بحیث یمكنھم تشكیل جمعیات أو المتخصصون بعد من العددولم یكن 

 في بلد واحد أو شعب واحد أو منطقة واحدة من الشرق ، ومن الناحیة الأخرى، كثیرا 

 غیر متوازیة في  عمقھا ، ومنبطریقة أفُق ھؤلاء المستشرقین یشمل عدیدًا من المجالات 

 ،وشھدت فكرة الاستشراق تعمقاً كبیراً إلا أنھا تعرضت كذلك ھنا بدأ تصنیفھم كمستشرقین

   إلى جانب لأضرار وندوب ، وكان الشرق یأخذ مكانھ في المؤلفات القرن الثامن عشر 

 )2(» .العرب في أفُق شمولي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48م ص 2005 7الاستشراق ،ترجمة كمال أبو دیب ،مؤسسة الأبحاث العربیة ،ط:سعید  إدوارد -)1(

د (دار الفكر القاھرة ،فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر ،: أحمد سمایلوفیتش  –) 2(
 .25،ص  24م ص 1997) ط
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 :التعریف الخامس 

 أن الاستشراق علم ( ) مRudi Paret)1901-1983شرق رودي بارتیرى المست

 إذن أن نفكر في الاسم الذي أطلق علیھ . یختص بفقھ اللغة خاصة ،وأقرب شيء إلیھ 

 وكلمة الشرق تعني مشرق الشمس وعلى ھذا" الشرق"وكلمة الاستشراق مشتقة من كلمة 

 )1(.)یكون الاستشراق ھو علم الشرق وعلم العالم الشرقي 

 : التعریف السادس 

 الاستشراق ھو تعلم علوم الشرق الإسلامي ،وتطلق كلمة الاستشراق على الدراسات التي (

 الإسلامي وعلوم المسلمین ونحوھم للدین -من الیھود والنصارى –المسلمین یقوم بھا غیر 

 الثقافیة والاجتماعیة ، وكلمة المستشرق بمعنى ،ولغاتھم ، وأوضاعھم السیاسیة و وتاریخھم

 العالم تطلق على كل عالم غربي الذي یشتغل بدراسة الشرق كلھ ،أقصاه ووسطھ  وأدناه 

 )2() في لغاتھ وآدابھ وحضارتھ وأدیانھ

 الاشتغال بالدراسات الشرقیة :ففي ھذا التعریف نجد أن الاستشراق في مفھومھ العام معناه 

 والعربیة عامة  الإسلامیةالعامة ، والدراسات 

 :ھو  الاستشراقینبغي لفت الانتباه لھ مما یغفل عنھ الكثیر من الباحثین أن ولكن الذي 

 اشتغال غیر المسلمین بعلوم المسلمین بغض النظر عن وجھتھم الجغرافیة وانتماءاتھم 

 لا یدینون بھ ، فلیس غریباً أن  ، فھم یتكلمون ویكتبون عن الدین الدینیة والثقافیة والفكریة

 .الحملة علیھ  ین إلى التعصب الشدید ودختلاف الیدفعھم ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تد(الطبعة الثالثة  ،القاھرة الاستشراق في المیزان الفكر الإسلامي ،: محمد إبراھیم الفیومي  -)1(
 .  12 ،صم1994

، ،دار المعارف ،القاھرة ستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري الا: زقزوق  محمود حمدي-)2(
 .18ص) د ت (،  2ط
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 : أھداف الاستشراق  –ب 

 ، و مختلفة لتحقیق أھدافھم من أجل محاربة الإسلامد استخدم المستشرقین وسائل متعددةلق

 :ھذه الأھداف  وتشویھھ ، نذكر من بین 

 :الھدف الدیني  -1

 لقد كانت مھمة الاستشراق منذ نشأتھ ینقسم إلى قسمین الأول سیاسي ،  والثاني تبشري (

 ومن أجل تحقیق ھذا الھدف توجھت البعثات العلمیة  المسیحیة إلى الأندلس ،  والتي 

 )1(. )سبق أن تعلموا في الأندلسضمنھا  باباوات الكنیسة الذین 

 ، حیث رغب  النصارى في تنصیر المسلمین  ومن ھنا یبرز الدافع  الدیني  للأستشراق

 والقیام بأعمال والأنشطة  تبشیریة  ،فبذلوا كل ما بوسعھم لحمل المسلمین  على ترك

 .الإسلام، أو ترك تعالیمھ  ، والتخلي عن اتخاذھا منھج الحیاة 

 اءة وبھذا الدافع كان إقبال المستشرقین على تعلم اللغة العربیة ،و آدابھا لیتم لھم قر(

 ، والتعرف على مبادئ الإسلام ، مصادره ، وشعوبھ ، ووضع الخططالعلوم السیاسیة 

 علیھمیسھل والتصورات المناسبة لتشكیك المسلمین في دینھم وتشویھ صورتھ أمامھم حتى 

 )2().القیام بأعمال التبشیر بینھم 

 خططا ، وبنو اتنصیرالمسلمین ، رسموا لأنفسھم فلما خابوا وخسروا ، خابت آمالھم  في 

 آمالھم  على  زعزعة عقیدة المسلم ،وتشكیكھ بدینھ ،وخلق فجوة بین المسلمین وآصولھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ، ،ص: اسماعیل علي محمد  -)1(

 .11ص) د ت()د ط(قسم الثقافة الإسلامیة ،السعودیة   راق و وسائلھ،أھداف الاستش:سعد آل حمید  -)2(

 

 

 



 الفصل الثاني                                                    تعریف الاستشراق وأھدافھ ووسائلھ
 

24 
 

 فیسھل بذلك القضاء على كیانھم الاسلامي، وكما سبق ذكره في نشأة الاستشراق أن الیھود 

 الذي كان یترأس " فصموئیل زویمر "والتبشیر  (كانوا وراء حركة الاستشراق ،

 مؤتمرات التبشیر من أقصى الغرب إلى أقصى  الشرق ، والذي قاد معارك التبشیر طوال 

 م ، قد  كشف یھودیتھ الدفینة الراسخة  في أعماق 1902سنین عاما انتھت بھلاكھ  سنة 

 فإذا علم ھذا (، )1()احتضاره  یلقنھ في ساعاتھ الأخیرة أثناء*بأن طلب حاخاماً نفسھ،وذلك 

 وعلم ھؤلاء المستشرقین ھم في الأساس من أباء الكنیسة ، وتلامذتھم ، وعلم أیضاً من 

 على معظم المستشرقین المشتغلین بدراسة الإسلام ، وأكثرھم متدینون ،أن ینسواالصعب 

 عقیدة  الثلث :أنھم یدرسون دینا ینكر عقائد أساسیة في أدیانھم ، ویبطلھا بالدلیل مثل 

 )2().،والفداء والصلب 

 من الصعب أن ینسوا أن الدین الإسلامي قد قضى  على النصرانیة في الكثیر من بلاد 

 .الشرق وحل محلھا

 فغایة الھدف الدیني ھي معرفة الإسلام لمحاربتھ وتشویھھ  وإبعاد النصارى عنھ

 لاد وقد اتخذ النصارى المعرفة بالإسلام وسیلة لحملات التنصیر التي انطلقت إلى الب

 .ھدفھا الأول تنفیر النصارى من الإسلام الإسلامیة ، وكان 

 :ویمكن تلخیص الھدف الدیني في النقاط التالیة 

 مثالبھ وإبرازھا، والزعم بأنھ  یستلھم النصرانیة ، والیھودیة   الإسلام، وتتبعمحاربة  -1

 .وسلممع تنقص قیمة الرسالة وقدر الرسول صلى الله علیھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ھو معلم روحي للیھود، و المسیر لأحكام الیھودیة ، ویؤدي بھم الصلاة : حاخاما - (*)

 3،ط 1ج ،اتجاھات التفسیر في العصر الراھن مكتبة النھضة الإسلامیة: المحتسب عبد المجید  -)1(
 .11،صم 1982

 2الإستشراقي ونقده،دار الدعوة المدینة المنورة،ط الوحي القرآني في المنظور: ماضي محمود  -)2( 
 .21م ،ص  1996
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 .حقائقھحمایة النصارى من الدخول في الإسلام بطمس معالمھ ، وإخفاء  (-2

 .حملات التنصیر والجھود المبذولة في محاولة تنصیر المسلمین  -3

 )1().الرومانيالفقھ  من  ة الفقھ الإسلامي واعتباره مستمدالتقلیل من قیم -4

 مسایرة ركب التطور وتكریس دراسة  غة العربیة واستبعاد  قدرتھا علىالنیل  من الل -(5

 .اللھجات لتحل محل العربیة الفصحى 

 الضعیفة، والأخبار الموضوعة سبیل تدعیم آرائھم ، وبناء اعتماد على الأحادیث  -6

 )2().نظریاتھم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث في الإسلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب ، مركز ملك  مناھج:مغلي محمد التبشیر  -)1( 

 .63م ،ص2002،) د ط (والدراسات الإسلامیة فیصل للبحوث 

م 1980 2یت ،طث العلمیة الكوأضواء على الإستشراق ،دار البحو:محمد عبد الفتاح علیان  -)2(
 .43،ص
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 :الھدف العلمي  -2

 لم تكن أوروبا  تنھض نھضتھا  دون أن تأخذ بأسباب ذلك  ، وھو دراسة منجزات  (

 ،فقد رأى زعماء أوروبا أنھ إذا كانت أوروبا ترید النھوض الحضارة الإسلامیة 

 )1(.)وحضارتھ الحضاري ، والعلمي فعلیھا بالتوجھ إلى بواطن العلم تدرس لغاتھ وآدابھ 

 فنكب الغربیون على دراسة الكتب الإسلامیة ، فلم یتركوا مجالا كتب فیھ العلماء المسلمون 

 .منھا  وأخذواحتى درسوا ھذه الكتابات ، وترجموا عنھا 

 :ونستطیع أن نقول إن الدافع العلمي تمثل في ثلاث اتجاھات على النحو التالي 

 منھا في نھضة  لإفادةالبحث عن نقاط القوة في الدین الإسلامي ، وفي المسلمین   -(1

 وخاصة عندما .الشعوب الأوروبیة ، بناء على وصیة  علماء الغرب السابق ذكرھا 

 ، واكبھا نھضة علمیة خارقة ، فحرص وأقاموا فیھا حضارة زاھرة،فتح المسلمون الأندلس

 ، ویقتبس من حضارتھ لینھض علوم الشرق الإسلامي  المستشرقون على أن ینھلوا من

 مثل المسلمین ، فكان لابد من تعلم اللغة العربیة ، والتتلمذ على أیدي علماء المسلمین   

 )2().والرحلة إلى حیث یقیمون 

 ولم یقفوا عند ذلك، بل نقلوا إلى أھلیھم في الغرب ما أخذوه  عن المسلمین  من علوم 

 وحتى یتفقوا علیھم ، ویتخلصوا من سیطرتھم ، وقد ظل ھؤلاء المستشرقون یدرسون  

 بعقائدھم ، واتجاھاتھم وینقلون تلك العلوم على ید العرب والمسلمین محتفظین لأنفسھم 

 .البغیضة حول الإسلام والمسلمین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الاستشراق واتجاھات الفكریة في التاریخ الإسلامي  ، مكتبة الملك فھد الوطنیة : يمطبقانمازن  -)1(

 .10، ص) د ط(م، 1995الریاض،

 .10، صنفسھالمرجع : ي مطبقان -)2( 

 ولغاتھا  وھؤلاءت والأمم وأدیانھا، وثقافتھا ، البحث للمعرفة واطلاع على الحضارا( -2
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 كانوا أقل خطأ في فھم الإسلام وتراثھ ، لأنھم یكونوا  یتعمدون الدس والتحریف  ،فجاءت 

 )1(.)وجود الخطأ فیھا أبحاثھم أسلم من أبحاث كثیر من المستشرقین ، رغم 

 الأوروبیة  لیثبتوا مل على نقلھ مشوھاً إلى الجماھیرلإسلامي والعالبحث لمعرفة الدین  -3

 إلى زعزعة  لانتشار ،ثم تطور الأمر محاولة  الإسلام دین لا یستحق اللعالم المسیحي، أن 

 )2().المثل العلیا للإسلام في نفوس  المسلمین واثبات تفوق الحضارة الغربیة 

 كما یرى مالك بن  نبي أن الاستشراق في بدایتھ  درس الفكر الإسلامي لتحقیق الھدف 

 اق ترید اكتشاف الفكر الإسلامي وترجمتھ إن أوروبا عن طریق الاستشر «العلمي فیقول 

 من أجل إثراء ثقافتھا بالطریقة التي أتاحت لھا  فعلا  تلك الخطوات الموفقة التي ھدتھا 

 ولقد اعترف المستشرقون المعتدلون بفضل الشعوب الإسلامیة . إلى حركة النھضة 

 وبمساھمتھا في تكوین الرصید الحضاري الإنساني من خلال مجھودات  العلماء   

 )3(»المسلمین 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل  ،ص: محمد إسماعیل  -)1(

 1بیروت طالاستشراق والمستشرقون ما لھم وما علیھم ، المكتب الإسلامي : مصطفى السباعي  -)2(
 .19،صم 1985

 .66في الإسلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب ، صمناھج البحث : مغلي محمد التبشیر  -)3(
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 :الھدف السیاسي الاستعماري -3

 من المستشرقین ، لخدمة أغراضھ ، وتحقیق الاستعمارأن یجند طائفة كبیرة  لقد استطاع( 

 موقف الاستشراق ، وھكذا ل على تعزیزأھدافھ في البلاد المستعمرة ،كما أن الاستعمار عم

 ، وعمل بعض المستشرقین كمستشارین نشأت رابطة وثیقة بین الاستشراق والاستعمار 

 )1(.) صل  ، وتجسسوا على المسلمین لوزارات الخارجیة دولھم ، وكقنا

 وكان رجال السیاسة یرجعون إلى المستشرقین قبل اتخاذ  قراراتھم  المھمة في الشؤون 

 رحمھ  –)*(محمود  شاكرالسیاسیة الخاصة  بالأمم العربیة والإسلامیة ، وقد أطلق علیھم 

 "حملة ھموم الشمال المسیحي" -الله

 والمستشرق فقد كان  كثیر وقد اختلط الأمر في وقت من الأوقات بین المستعمر (

 .الموظفین الاستعماریین  على درایة بالشرق لغة وتاریخا سیاسة واقتصادامن 

 :مستشرق بریطاني كتابا من أربعة عشر مجلدا بعنوان  –سبیل المثال  –وقد أصدر على 

 یحصل على الوظیفةوكان الموظف الاستعماري لا) یخي الجغرافي والتار: دلیل الخلیج (

 )2(.)في الإدارة  الاستعماریة  ما لم یكن على درایة بالمنطقة التي سیعمل بھا

 ومھما یكن من أمر فقد كان التراث  الاستشراقي ،بمثابة الدلیل الاستعمار،لأن معرفة  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ئلھ ، صأھداف الإستشراق و وسا:سعد آل حمید  -)1( 

القاھرة ،ھو أدیب مصري ،دافع عن العربیة في مواجھة التغریب )م 1997-م1909:(محمود شاكر-) *
 التراث وحقق العدید منھا ، أقام منھجھ الخاص في الشعر سماه منھجاطلع على كتب 

 .الثقافة التذوق ،خاض الكثیر من المعارك الأدبیة حول أصالة 

القاھرة ھ الاستعمار الفكري،مكتبة وھبة الاستشراق في وج:الجبري ،عبد المعتال محمد  -)2( 
 .65م ،ص  1995،)دط(
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 بالأجناس الشرقیة ھي التي تجعل حكمھم سھلاً ومجدیاً إذ أن المعرفة تمنح القوة ، والمزید

 .یتطلب مزیداً من المعرفة من القوة 

 و مما یؤكد ارتباط  الدراسات الاستشراقیة  بالأھداف السیاسیة الإحتلالیة ، أن الحكومة (

 الأمریكیة مولت عدداً من المراكز الدراسات العربیة الإسلامیة في العدید من الجامعات 

 أو تمویلا جزئیا ، وفقا لمدى  ارتباط  زالت تمول بعضھا إما تمویلاَ كاملاالأمریكیة ، وما

 )1(.)الدراسة  بأھداف الحكومة الأمریكیة وسیاستھا 

 وبخاصة لجنة الشؤون الخارجیة ، أساتذة الجامعات  (*)كما یستضیف الكونجرس

 لتقدیم نتائج بحوثھم و إلقاء والباحثین المختصین في الدراسات العربیة الإسلامیة 

 والاستجواباتمحاضرات على أعضاء اللجنة ، كما ینشر الكونجرس ھذه المحاضرات 

 )2(. )نشرا محدودا لفائدة رجال السیاسة الأمریكیین 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9الإستشراق أھداف و وسائلھ ، ص: سعد آل حمید  -)1( 

 ،ھو المؤسسة الدستوریة الأولى في الولایات المتحدة الأمریكیة الكونجرس الأمریكي: الكونجرس -)*(

 ویعتبر الھیئة التشریعیة في النظام السیاسي ،و نشأة فكرة تأسیسھ عن تقلید مجالس النواب الذي انتقل

 .مجلس الشیوخ الأمریكي ، مجلس النواب الأمریكي : ، حیث یتألف من مجلسین ھما من  بریطانیا 

 سعود ،مجلة جامعة محمد بن الأستشراق ، ترجمة مازن مطبقاني الفكريالمسار:  آصف حسین -)2( 

 .556ه ص  1413العدد السابع ربیع الثاني الإسلامیة 
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 : الھدف الثقافي  -4

 ومن أبرز أھداف الاستشراق نشر الثقافة الغربیة انطلاقا من النظرة الاستعلائیة التي  

 .تنظر بھا إلى الشعوب الأخرى 

 ومن أبرز المجالات الثقافیة نشر اللغات الأوروبیة ومحاربة اللغة العربیة ، وصبغ (

 وقد نشط الاستشراق في ھذا المجال . اللغة العربیة والإسلامیة  بالطابع الثقافي الغربي 

 أیما نشاط ، فأسس المعاھد العلمیة والتنصیریة في أنحاء العالم الإسلامي ،وسعى إلى نشر 

 )1(.)فكره من خلال ھؤلاء التلامیذھ  وثقافت

 في  حینما طلب من خلیفتھ على مصر أن یبعث خمسمائة من   نابلیون وقد فكر

 یشاھدون في أثنائھا  «المشایخ و ورؤساء  القبائل  لیعیشوا فترة من الزمن في فرنسا 

 ویعتادون على تقالیدنا ولغتنا ، ولما یعودون إلى مصر یكون ) الفرنسیة( عظمة الأمة 

 )2()».لنا منھم حزب یضم إلیھ غیرھم 

 محمد علي أرسل بعثة من أبناء مصر النابھین یقودھمیتم لنابلیون ذلك ولكن لما جاء  ولم 

 یكونوا أشد استجابة  «رفاعة رفعت الطھطاوي ، وقد قال محمود شاكر إن ھؤلاء 

 على اعتیاد لغة فرنسا وتقالیدھا  فإذا عادوا إلى مصر ،كانوا حزبا لفرنسا  وعلى مر 

 الأیام یكبرون ویتولون المناصب صغیرھا وكبیرھا ،  ویكونوا أثرھم أشد تأثیرًافي بناء 

 )3()».في صمیم  شعب دار الإسلام في مصر جماھیر كثیرة ،ثبت الأفكار التي یتلقونھا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108ص ) د ط (م  1987رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، دار المدني ،جدة ،:محمود شاكر  -)1( 

 .109نفس المرجع ،ص : محمود شاكر  –) 2(

 م،  1994رحلة الفكر الإسلامي من التأثر  و التأزم ، دار منتخب العرب : السید محمد الشاھد  –) 3(

 131، ص) د ط(
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 ذكرھا السیدوقد حرص العرب على الغزو الثقافي من خلال التغریب الفكر بعدة طبقات 

 :محمد الشاھد فیما یأتي 

 .التعلم من حیث المنھج ، ومن حیث المادة العلمیة  -1

 لإعلام المتاحة وخاصة أفلام السینما والتلفاز تُشتغل كل الوسائل ا:ل الإعلام وفي مجا -2

 )1() تأثیر غیر مباشر ( 

 وظھر الھدف الثقافي من خلال الدعوة إلى العامیة وإلى محاربة الفصحى والحداثة في (

 المجال أنَ الكتبالسائد من ثقفتھم بأنفسھم في ھذاالأدب  والفكر حیث نادى البعض بتنظیم 

 أحدھم یتوقع أن لا یمر وقت طویل حتى تستبدل مصر باللغة العربیة اللغة الفرنسیة كما 

 )2().فعلت دول شمال إفریقیا 

 و نستخلص أن الإستشراق حقق نجحًا كبیرًا في التأثیر في الحیاة الثقافیة ، والفكریة 

 المسلمین المھمة في  جمیع من مصادركان القرآن ، والسنة ،  في العالم الإسلامي فبعد أن

 الغربیة تدخل في تكوین الفكر الثقافي لھذه الأمة سواء الشؤون حیاتھم ، أصبحت المصادر

 .للقرآن ، أو السنة ، أو للفقھ  كان في نظرتھ

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 131والتأزم ، ص رحلة الفكر الإسلامي من التأثر : السید محمد الشاھد -)1(

 . 132المرجع نفسھ ، ص: السید محمد الشاھد  -)2(
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 :الھدف الاقتصادي التجاري  -5

 عندما بدأت أوروبا نھضتھا العلمیة والصناعیة  والحضاریة ،  وكانت بحاجة إلى المواد (

 الأولیة الخام لتغذیة مصانعھا ، كما أنھم أصبحوا بحاجة إلى أسواق تجاریة لتصریف 

 إلى البلاد التي تملك الثروات الطبیعیة  ویمكن أن تكون ائعھم ، كان لابد أن یتعرفوا بض

 ، فكان الشرق الإسلامي و الدول الإفریقیة و الآسیویة ھي )(1)أسواقًا  مفتوحة لمنتجاتھم  

 ھذه البلاد فنشطوا في استكشافھم الجغرافیة ، ودراساتھم الاجتماعیة  واللغویة والثقافیة 

 :وغیرھا  ، وذلك من أجل 

 .الاستطلاع على إمكانیة استغلال الثروات الباطنیة ، والبشریة فیھا  -1(

 تنفیذ مشاریعھم الاقتصادیة المختلفة ، والعمل كوسطاء ، ومستشارین ، ومترجمین  -2

 )(2).مقابل رواتب مغریة 

 ولم یتوقف الھدف الاقتصادي عند بدایات الاستشراق ،فإن ھذا الھدف مازال أحد أھم 

 الأھداف لاستمرار الدراسات الاستشراقیة ، فمصانعھم ما تزال بحاجة إلى المواد الخام 

 .المتوفرة في العالم الإسلامي 

 شھریة تصدر تقاریر ) لوید ،بنك سویسرا (ولذلك فإن بعض أشھر البنوك الغربیة  (

 ھي في ظاھرھا تقاریر اقتصادیة ، ولكنھا في حقیقتھا دراسة استشراقیة متكاملة حیث 

 یقدم التقریر دراسة الأحوال الدینیة والاجتماعیة ، والسیاسیة والثقافیة للبلاد العربیة 

 الإسلامیة ، لیتعرف أرباب الاقتصاد والسیاسة على كیفیة التي یتعاملون بھا مع العالم 

 )(3).الإسلامي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58لدى المستشرقین وعلماء الغرب ،صمناھج البحث في الإسلامیات : مغلي محمد التبشیر  -(1)

 .63المرجع نفسھ ،ص : مغلي محمد التبشیر  -)2(

 .8أھداف الاستشراق و وسائلھ ،ص: سعد آل حمید   -)3(
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 :العقدیة لإستشراق ومن أبرز الآثار 

 التنصیر وإخراج المسلم من دینھ بالكلیة ، أو دعوتھ إلى العلمانیة ، وفصل الدین  (-1

 .عن الحیاة 

 ، والسنة فتجدھم ابلتي ابتعدت عن الكتوبخاصة تلك ا فیھ بالصوفیة  الاھتمام المبالغ  -2

 مكانة خاصة في النشاطات الاستشراقیة ، كما اھتموا بالرافضة (*) یجعلون لابن عربي

 الاسماعلیة  وغیرھا من الفرق ، ولاشك أن ھذا الاھتمام یجعل من یطًلعُ على مثل ھذه 

 .الدراسات وھو غریب عن الإسلام یظن أن ھذا ھو الإسلام 

 الحرص على إنشاء المدارس ، والجامعات الغربیة في العالم الإسلامي فمن ذلك كلیة -3

 وبیروت  القاھرة ،ولت إلى جامعة الأمریكیة، التي لھا فروع في كل من التي تح الإنجیلیة

 واسطنبول ، ودبي ، بالإضافة إلى كلیة فیكتوریا  وھي عبارة عن مدرسة ثانویة الھدف 

 ال من أبناء  المسلمین یكونون جسرًا بین الثقافة الغربیة ، ومواطنیھم    منھا  تنشئة أجی

 ).المسلمین 

 أي أن تلك المدارس أنتجت جیل من المسلمین لا یصلون ، ولا یصومون ،ولایؤمنون 

 .بالقرآن  ولایتحدثون العربیة فیما بینھم 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن لقبھ أتباعھ وغیرھم أحد أشھر المتصوفی) م1240-م1164(،) محي الدین : (عربي ابن  -(*)

 ولد في مارسیھ ونشأ في اشبیلیة الأندلس ،رحل إلى الشرق واستقر " الشیخ الأكبر" من الصوفیة

 لھ أربعمائة كتاب ،منھا الفتوحات المكیة ، فصوص الحكم " وحدة الوجود "وقال في . وتوفي فیھا

 .الغیب ، التعریفات ، دیوان شعر ، في الأدبمفاتیح 

 . 13الاستشراق و اتجاھات الفكریة في التاریخ الإسلامي ،ص: ي مازن مطبقان -)1( 

 ولقد أحدث الاحتلال بالتعاون مع الاستشراق تغیرات اجتماعیة كبیرة في البلاد الإسلامیة
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 .خاصة التي وقعت تحت الاحتلال الغربي 

 ، ونشر المزاعم  الإسلام مكانة المرأة في   الاستشراق بتشویھ ومن جھة أخرى اھتم(

 عن اضطھاد الإسلام للمرأة ، كما شجع الدعوة إلى تحریر المرأة  ، والتي ظھرت في 

 ،ونوال السعداوي  وغیرھن ممن تبنین الأفكار  كتابات قاسم أمین ، ھدى لشعراوي 

 )(1).الغربیة 

 بارز في الترویج للفكر الغربي في كافة المجالات ویقوم الاستشراق الإعلامي بدور 

 في الشرق سنحسم التغریب  «(*) برنارد لویس ومجال المرأة بشكل خاص حیث یقول 

 )2(»إسرائیل ، وتركیا ، و المرأة :الأوسط من خلال ثلاث عوامل 

 وھناك أیضًا أثار اقتصادیة تمثلت في محاربة النظام الاقتصادي الإسلامي ،وذلك عن  

 :طریق 

 .الترویج للفكر الاقتصادي الغربي  -1

 تشجیع الصناعة في البلاد الإسلامیة دون لاستعداد الكافي لھا ، وإھمال القطاع  -2

 .الزراعي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14الاستشراق والاتجاھات الفكریة في التاریخ الإسلامي،ص:المطبقاني  مازن-)1(

 مستشرق انجلیزي ولد من أسرة یھودیة ، أستاذ للدراسات الشرق ) م1916: (برنارد لویس  -(*)

 بین الإسلام والغرب ، وتشتھر خصوصًا الأوسط في جامعة برنستون ، وتخصص في تاریخ والتفاعل 

 .العثمانیة ، لویس ھو أحد أھم علماء الشرق الأوسط الذي طالما سعت إلیھ السیاسةحول تاریخ الدولة 

 .14المرجع نفسھ ،ص:مازن المطبقاني -)2( 
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 :وسائل الاستشراق  -ج

 نقصد بالوسائل الاستشراق كل ما استخدمھ المستشرقون من أدوات للتوصیل أفكارھم 

 ونظریاتھم ، ونشر أبحاثھم وبث آرائھم سواء أكان ذلك للعالم الغربي أم إلى الشعوب 

 :العالم الشرقي ،ومنھا

 :تألیف الكتب  -أولا(

 وھي الوسیلة قدیمة لم یستطیع المخترعات الحدیثة ، في مجال الاتصال ، والإعلام أن 

 تقلل من خطورتھا  ، ودورھا في ترویج  ،ونشر  الثقافات ، والدعوات ، من ھا ھنا أھتم 

 المستشرقون بھذه الوسیلة الفعالة ، فعكفوا على تألیف الكتب وإصدار الموسوعات 

 لھم إنتاجًا ضخمًا من الكتب ،والموسوعات التي تحمل  وإخراج المعاجم    صار

 وخلاصة آرائھم ، بشتى اللغات الأجنبیة ، وبعض ھذه الكتب ترجم إلى اللغة أفكارھم ، 

 )1()العربیة  

 الإسلام بأسالیب واضحة ، وأخرىوھذه الكتب قداحتوت على تزویرالحقائق وافتراء على 

 .ملتویة 

 تشرقون إصدار دائرة المعارف الإسلامیة بعدة لغات ، ومصدر ما قام بھ المسولعل أخطر(

 الخطورة في كونھا مرجع لكثیر من المسلمین على ما فیھا من تحریق وخلط للحقائق 

 )2(.)وفكرة إصدار دائرة المعارف

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26وما علیھم ، ص الاستشراق والمستشرقون ما لھم:محمد السباعي -)1(

 .26المرجع نفسھ ،ص : محمد السباعي -)2(
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 خلاصة أبحاثھم في كتاب جامع من أن المستشرقین رأوا أن یجمعوا المعارفھذه وجاءت 

 باللغات الأوروبیة كتبوا دائرة المعارف الإسلامیة ،یتبعون فیھ منھج القوامیس والمعاجم ، ف

 .والألمانیة الإنجلیزیة ، والفرنسیة ، : الكبرى 

 الرأي وكان ھدفھم من إصدارھا أن تكون مرجعًا یعتمد علیھ المسلمین فتؤثر في تكوین 

 العام الإسلامي عامة وخاصة ، وتكون أباطیل المستشرقین ، وانحرافاتھم تحت أعین 

 مألوفة مقررة، ولن یدفع من شرھا ما یوضح في ذیول الصفحات بالترجمة العربیة النَاس 

 ذلك أن الشبھات إذا أثیرة لا یقر غبارھا تمامًا ،ولكن یظل شيء . من تعلیق ، أو تصحیح 

 .منھ عالقًا بأجواء الفكر یؤذي مشاعر الناس وعقولھم 

 :دور النشر الاستشراقیة -ثانیًا 

 فھي من وسائل إذاعة الفكر الاستشراقي في العالم الغربي ، وأحیانا خارجھ ، والترویج 

 .وكتب المستشرقین عن الإسلام والمسلمین لأبحاث ، 

 :المجلات  -ثالثا 

 من المجلات السیارة في كثیر من بلدان أوروبا ،وقد زادت المجلات للمستشرقین عدد كبیر

 والدوریات الشرقیة لدى المستشرقین على ثلاثمائة مجلة متنوعة خاصة بالاستشراق تنشر 

 بمختلف اللغات ، وبعضھا بثلاث ، وتتناول مباحثھا  الشرق في لغاتھ ،وأدیانھ ،وعلومھ 

 )1(.وآدابھ ، قدیمھا وحدیثھا 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79، صالاستشراق بین الحقیقة والتضلیل : محمد اسماعیل  -)1(
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 :كرسي التدریس في الجامعة  -رابعًا

 استخدمھ المستشرقون لنشر أفكارھم ، وتحقیق أغراضھم ، وخاصة من خلال إنشاء قسم (

 الجامعي في نشر لأھمیة التدریس ونظًرًا.ربیة بالجامعات الغربیة للدراسات الإسلامیة والع

 الفكر الاستشراقي ،فقد  عمل المستشرقون على الدخول  في الجامعات العربیة خاصة 

 دت كثیر من ھذه الجامعات عصرًا من المستشرقون ھم رواد والشرقیة عامة ، وشھ

 الحقوق في الجزائر الذي درس في كلیة )  بلتیھ:(المثال یل التدریس فیھا ، ونذكر على سب

 )1().الذي عین أستاذ للغة العربیة في الجزائر وغیرھم الكثیر ) ھوداس (و 

 ولا تكاد تخلو عاصمة من عواصم الغرب الآن من جامعة بھا تخصص أو قسم خاص  

 الاستشراقیة ، وداخل د مستقلة للدراسات وأحیانا تكون في بعض المعاھبالإستشراق عامة،

 في الدراسات الإسلامیة ھذه الأقسام والمعاھد في الغرب أقیمت تخصصات وأقسام 

 .على وجھ الخصوص

 :المؤتمرات  –خامسًا 

 اتخذ منھا المستشرقون وسیلة لطرح أفكارھم ،ونشر آرائھم  ، وزیادة الفرص التنسیق (

 بینھم ، ویشترك في ھذه المؤتمرات جمع غفیر من المستشرقین من بلدان وجامعات شتى 

 ناقشت مئات القضایا والبحوث المتعلقة بالشرق في جوانبھ وخاصة ما یتصل  بالدراسات 

 )2(). ةالإسلامی

 .وكانت ھذه الوسیلة الفعالة للمستشرقین في نشر أفكارھم في العالم الشرقي الإسلامي  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13أھداف الاستشراق و وسائلھ ، ص: سعد آل حمید  -)1(

 .14المرجع نفسھ ،ص: حمید آل سعد -)2(
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 :الاشتراك في المجامع العلمیة الرسمیة في العالم الإسلامي  –سادسًا 

 كمصر ،ودمشق ، وبغداد ،ویعتبرون التمثیل في ھذه المجامع وسیلة لتحقیق أھدافھم (

 العلمي البحثبعناء  إلى مناھج براقة تتدثرالأھداف ه ھذین على تحویل جاھدحیث یعملون 

 سواء في الدعوة إلى إحیاء العامیات ،أو الدعوة إلى تعدیل النحو العربي ، أو ما یسمى  

 اللغة الوسطى ، أو الكتابة العربیة المعاصرة وكلھا مجلات ترمي إلى إیجاد فجوة بین لغة 

 )1(.)القرآن ،ولغة الكتابة

 :استخدام التلامیذ -سابعًا(

 للمستشرقین ، والمبشرین ، تلامیذ من العرب والمسلمین لیقوموا بالترویج لأراء  

 المستشرقین ،والمبشرین ،نیابة عنھم من غیر نسبتھا إلیھم ، بل على أنھا من إنتاج قرائح 

 بینما ھي في  واقع الأمر صدى . أولئك التلامیذ والعملاء ، وثمرة اجتھادھم ، وتفكیر ھم 

 .  م خصوم الإسلام سمو و الآراء

 لنشر أفكارھم وأبحاثھم  أي أن المستشرقون الغربیون استخدموا تلامیذ المسلمین كوسیلة

 .وتحقیق أغراضھم 

 :ارسالیات التبشیر في العالم الإسلامي   –ثامنًا 

 التبشیر في العالم الإسلامي  بدور كبیر في ترویج ، ونشر الفكر (*) تقوم إرسالیات 

 لمستشرقون آلاف الكتب للإسلام الذي أنتجھ الاستشراق ، وسوَد بھ االمعادي 

 )2(.)والمجلدات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47الاستشراق والمستشرقون ما لھم وما علیھم ،ص: محمد السباعي  -)1(

 .48،صنفسھالمرجع : محمد السباعي  -)2(

یقومون بنشر المسیحیة في إقلیم معین وتضم عادة عدة تعني جماعة من المنصرین :الإرسالیات -(*)
كل منھا في المدینة ، ویطلق علیھا مراكز التبشیر ، كما توجد مراكز فرعیة على مستوى مراكز یختص 

 .القرى
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 1- الاستشراق عند مالك بن نبي : 
 عاش مالك بن نبي رحمھ الله ، في قلب الاستشراق الأوروبي في العاصمة الفرنسیة ، عاش ثلاثین 

 سنة یدرس الغرب وتفاعل  معھ ،وأدرك الاستشراق بعمق واكتشف أسالیبھ وحیلھ

.وممارساتھ   

،لحملة فكرامل النفسيأن یدرس العیعتن بالإستشراق كفكرة ،بل أراد فإن مالك بن نبي لم   

إننا نعني بالمستشرقین الكُتاب الغربیین الذین «الاستشراق ،وھم المستشرقین ،حیث یقول   

»یكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامیة  )1(  

:خلال أسمائھم إلى طبقات من صنفین  ثم قام بعد ذلك بتصنیفھم من  

طبقة القدماء مثل جریر دورییاك والقدیس توماس الاكویني ،وطبقة : من حیث الزمن(-أولا  

.المحدثین مثل كاره دوقو وجولد تسھیر   

نحو الإسلام والمسلمین لكتاباتھم ،فھناك طبقة المادحین : من حیث الاتجاه العام–ثانیا   

)وطبقة المنتقدین لھا ولسمعتھا للحضارة الإسلامیة  )2(  

لاتصالھوالملاحظ في ھذا التقسیم للمستشرقین أنھ ركز على الفرنسیین منھم ،وذلك   

،حیث أنھ عاش معھم ،وأما توزیعھ الثاني ،فكان أعم  بھم فكریًا وواقعیًا في فرنسا   

.وذلك لأنھم في جمیع أنحاء العالم ،إما مادحین أو  ناقدین   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م 1969، 1انتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ،،دار الإرشاد ،ط:مالك بن نبي -)1(

  .5ص 

.167م ،ص1991، 1القضایا الكبرى ،دار الفكر ،دمشق ،ط: مالك بن نبي  -)2(  
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:یحلل الاتجاه العام  لكتاباتھم  ا مالك بن نبيو أخد أیضً   

:تأثیر الطبقة الأولى  -1  

فالقدماء أثروا وربما لا یزالون یؤثرون على مجرى الأ فكار في العالم الغربي ،دون أیما «

   تأثیر على أفكارنا نحن معشر المسلمین  ولا نرى لھم أي تأثر فیما نسمیھ النھضة

)1( »الإسلامیة الیوم   

:الثانیة تأثیر الطبقة -2  

المنتقدین للحضارة  «الناقد للفكر الإسلامي حیث یترك وتظھر من حیث الاتجاه العام   

 الإسلامیة المحدثون حتى ولو كان لھم بعض الأثر في تحریك أقلام المفكرین المسلمین 

 فإنھم لا یدخلون في موضوع بحثنا ،لأن إنتاجھم على فرض أنھ ثقافتنا إلى حد ما 

رك ولم یوجھ بصورة شاملة مجموعة أفكارنا لما في نفوسنا من استعداد  لم یح إلا أنھ  

،من الكیان مواجھة تدخلت فیھا عوامل الدفاع الفطریة عن الكیان  لمواجھة أثره تلقائیًا  

».الثقافي  )2(  

 فمالك كان مصیبًا في ذلك ،لأن كل مواجھة واضحة یفھم منھا الطعن في الإسلام ستحرك

فھذه الحرب ظاھرة و واضحة ومكشوفة أقلام كل المفكرین والكُتاب للدفاع عن الإسلام   

.ولیس فیھا خطورة كبیرة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.8انتاج المستشرقین ،ص :لك بن نبي ما-)1(  

ماجستیر  موقف مالك بن نبي من القضایا الفكریة المعاصرة،رسالة:حسن موسى محمد العقبي  -)2(

92ص ،م2005  
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:تأثیر الطبقة الثالثة  -3  

 من حیث الاتجاه العام نحو الإسلام ،وھي طبقة المادحین للحضارة الإسلامیة ،فھو یحذر 

الناقدین وسبب ذلك أنھم یدخلون أفكارھم المسمومة ا كبیرًا،ویعتبرھم أخطرمن منھا تحذیرً   

نجد للمادحین الأثر   «ضمن مدیحھم ،ویتقبلھا المسلمون دون إدراك أو وعي حیث   

تصوره ،بقدر ما تدرك أنھ لم یجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعلالملموس ،الذي یمكننا   

 حیث لم یكن ھناك في بادئ الأمر مبرر للدفاع الذي فقد جدواه،وكأنما أصبح معطلا لھذا

»السبب في نفوسنا )1(  

 یرى مالك أن طبقة المادحین لم تقتصر نتائجھا على الأثر المحمود بل إن لھا أثر سیئًا 

 أي أن یعیش المسلمون على أحلام الماضي ، حیث أن المستشرقین یعملون دائما على أن

.یعیش المسلمون في أحلام سعیدة   

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.93موقف مالك بن نبي من القضایا الفكریة المعاصرة ،ص:محمد العقبي حسن موسى  -)1(  
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 2- مجالات الاستشراق عند مالك بن نبي :

:المجال الحضاري  -أ  

 نقصد بالمجال الحضاري كل المكونات الاجتماعیة والتاریخیة والدینیة والمعرفیة ،ویتمثل 

دائمًا خصائصھا الاجتماعیة بانتاجالجماعة التي تغیر «المكون الاجتماعي حسب مالك في  

»وسائل التغییر ،مع عملھا بالھدف الذي تسعى إلیھ من وراء ھذا التغییر  )1(  

أھمیة بالغة  ونفھم من ھذا التعریف عدم الثبات و الاستقرار في مسار الشعوب ، وإبلاء  

أھمیة  للحركة الاجتماعیة والتاریخیة والتغییر المطرد في كل المستویات ،وھذا ما یُعطي   

 بالغة للزمن من حیث المواءمة بین الائتلاف و الاختلاف من جھة ، ویتطلب التفتح على 

وھذه العملیة تتم طبقاً لتخطیط  «المجتمعات الأخرى والتجارب المغایرة من جھة أخرى    

تمل بالضرورة على الجوانب الآتیة أولا،المصدر التاریخي لعملیة التغییر نظري عام یش  

بحیث یمكن المطردة ،ثانیًا ، المواد التي تمر بتأثیر ھذا التغییر من حالتھا قبل الاجتماعیة   

 أن تحوزھا الید المغیرة إلى حالتھا الاجتماعیة ، ثالثًا ،القواعد العامة أو القونین 

»التي تتحكم في ھذا التغییر  )2(  

إشكالیة التغییر المطردوبناء على ھذا التقسیم الثلاثي ، نستخلص أن مالك بن نبي یرجع   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.15م،ص2،1974ھین ،دار  الفكر ،طمیلاد المجتمع ،ترجمة عبد الصبور شا:مالك بن نبي  -)1(  

.9نفسھ ،ص المصدر:مالك بن نبي  -)2(  
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 اجتماعیًا إلى أسباب جغرافیة وھو النموذج الجغرافي ، أو قد یعود تطوره استجابة ،وھو 

العنصر المؤثرتماعیة وعمادھاالإنسان باعتباره الإیدیولوجي وفلسفتھ الاجالنموذج الفكري   

ر ، وھذا یضفي إلى دور الحركة والركود في النھوض أو التأخ في التراب عبر الوقت  

عقوبة مستحقة من الإسلام على «بالبناء الحضاري ، ویرى أن ما نعیشھ من تخلف بعد   

»كما یزعم الزاعمون ھ مسلمین لتحلیھم عنھ ،لا لتمسكھم بال )1(  

 إن التعالق بین البعدین الاجتماعي والتاریخي ،فإنھ لم یُقص البعد الدیني بل قد یراه محركًا 

أي مجتمع إنساني ،معتقدًا أن البعد الدیني ھو المحركأساسیًا لكل نھضة وتغییر تطوفي   

فكل حدث یسجلھ الزمن في ملحمة من ملاحم التاریخ «الأساسي للنھضة الأوروبیة   

»ھوفي الواقع نوع من التجسید للفكرة المسیحیة الأوروبي  )2( وبذلك اعتبر أن الظاھرة    

.مسیحیة ، وأن الدین ھو المحرك الأساسي للتطور والنھضة الأوروبیة ھي ظاھرة   

ویعزو مالك بن نبي أسباب التطور للإنسان أولا فھو الوعاء الأشمل لكل تغییر ،ثم إن(  

 التطور لا یناط المعطیات العلمیة فحسب ، بل  بكل الظروف  النفسیة والاجتماعیة 

ري الذي ھو ولید الإنسان ، والتراب التي تتكون في مناخ معین وتنخرط في البناء الحضا  

).والزمان  )3(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.76م ، ص 1،1988الفكر ،طرجمة بسام بركة وأحمد شعبوه ،دار،تمشكلة الأفكار:مالك بن نبي -)1(  

.57میلاد المجتمع ،ص:مالك بن نبي  -)2(  

.58نفسھ ،ص  صدر الم.:مالك بن نبي -)3(  
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ولا یرى مالك الثقافة مثلما یذھب الغربیون في تعریفھا فلسفة الإنسان أو كما یعتقد     

مجموعة من الصفات الخلقیة ،والقیم «الاشتراكیون فلسفة المجتمع ، بل ھي حسب مالك   

 الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ ،وتصبح لاشعوریًا العلاقة التي تربط سلوكھ 

»بأسلوب  الحیاة في الوسط الذي ولد فیھ  )1(  

 وھذا في رأي مالك یضم فلسفة الإنسان وفلسفة المجتمع ،وعلى ھذا الأساس تكون الثقافة 

،فالثقافة سلوك نظریة في السلوك البشري أكثر من أن تكون نظریة نظریة  المعرفة   

.في المعرفة ،فالثقافة سلوك أما العلم فمعرفة   

 نستخلص من كل ما تقدم أن مقاربة مالك بن نبي ھي أنموذج تفسیري یُولي الإنسان 

.المعقولیة على جمیع الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة الصدارة،ویُضفي   

  

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1،ط دار الرایة للنشر والتوزیع تونس الصبور شاھین ،مشكلة الثقافة ،ترجمة عبد : مالك بن نبي  -)1(

.102ص)د ت(  
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:المجال الاقتصادي -ب  

 لا یمكن للمجتمع أن یستعید فاعلیتھ إلا إذا وضع نصب عینیھ وفي مرتكزات تخطیطھ 

یجب أن تجد قوتھا ،وجمیع الأیدي یجب  اهالأفوحیث كل  «مسلمة مزدوجة حیث   

»أن تعمل  )1(  

 فالمسألة حسب اعتقاده لیست مسألة وسائل وإمكانات ، بقدر ما ھي  مسألة أفكار ومناھج 

ماوتسي تونغ ،وقد وظف عددًا من المرجعیات لاستدلال على ھذا الرأي ،ألم یقل   

إن أفضل دلیل على سلامة أفكارنا ھم نجاحھا في اطارھا   «في المجال الاقتصادي   

)2( »الاقتصادي  في رأي مالك بن نبي ھي مسألة مناھج وأفكار وتخطیط مسبقفالمسألة (   

فشل اندونیسیا على الرغم من توفر الوسائل والظروف والإمكانات والخبرة إذ یرى مثلا   

 الغربیة ،في حین نجاح ألمانیا بعد الحرب في ظل غیاب الإمكانات  ، وكذا بالنسبة 

)وتدھور الظروفإلى الصین الشعبیة على الرغم من الفقر الوسائل  )3( فلا یقاس غنى«   

»المجتمع بكمیة ما یملك من الأشیاء بل مقدار ما فیھ من الأفكار  )4(  

 ولم یكتفي مالك بن نبي بھذا القدر بل قدم أمثلة تترجم عن السیاق السیاسي ،واللحظة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 118ص مشكلة الأفكار، : مالك بن نبي -)1(  

.112نفسھ ، ص المصدر : مالك بن نبي -)2(  

.113المصدر نفسھ ، ص: مالك بن نبي -)3(  

.112، ص نفسھ صدر الم: مالك بن نبي -)4(  
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،والواقع الاجتماعي ،على غرار ما حصل من دمار نتاج الحرب العالمیة الأخیرة التاریخیة   

ما أعادت م الأشیاء فیھما ،ولكنھما سرعان الحرب عالسبة إلى ألمانیا وروسیا ،فقد دمربالن  

.بناء كل شيء بفضل رصیدھما من الأفكار والتخطیط والمناھج   

 ویعتقد مالك بن نبي أن الحلول المناسبة لمناھضة التخلف تتمثل في استقلال السیاسي 

أن المجتمع الذي لا یصنع أفكاره الرئیسیة ،لا یمكنھ على أیھ «والاقتصادي باعتبار   

ال أن یصنع المنتجات الضروریة لاستھلاكھ ، لا المنتجات الضروریة لتصنیعھ ح  

بالأفكار المستوردة  أو المسلطة علیھ  التشیید   ولن یمكن لمجتمع في عھد  

»من الخارج )1(  

 على الرغم من أن الثورة الاقتصادیة قد انتقلت بالبشریة من عصر البخار إلى عصر 

 الكھرباء و الصناعة المتقدمة ،ثم عصر الاتصالات والفضاء وأخیرًا عصر الالكترونیات 

لیست  «لكن ھذا لا ینفي دور الأفكار ومنزلة الإنسان باعتباره أساس التغییر ، القضیة    

 قضیة أدوات ولا إمكانیات ، إنَ القضیة كانت في أنفسنا ، إن علینا أن ندرس أولا الجھاز

ك الإنسان تحرك المجتمع والتاریخ الإنسان ، ولیست السلال وغیرھا ،فإذا تحرالأول وھو   

»وإذا سكن ،سكن المجتمع والتاریخ  )2(  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.48انتاج المستشرقین ،ص : مالك بن نبي -)1(  

.129م،ص2002تأملات  ،دار الفكر ،طبعة الأولى : مالك بن نبي  -)2(  
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إن البحث في البدیل قد لا یصلح إلا إذا حلت الحركة محل السكون ،والبناء على أنقاض (   

مكان الإنسان السلبي المحیط ،وكسب آلیات التغییریجابي الھدم ،والإنسان الفاعل الإ  

أن ما یسعى إلى تحقیقھ وما یصبو اسقة مع أوضاع المجتمع ،وأن یعي الفرد وسائلھ المتنو  

.) إلى إیجاده لا یمكن أن یتحقق ، فوسائل التغییر تكون منتجة إذا كانت أصلیة وعملیة  )1(  

 وفي ضوء ظروفنا تحدیاتنا ،وقد ضرب مالك بن نبي مثالین على تلك الاستفادة للشعوب 

من عناصر ون كَ فالمجتمع الأمریكي الحالي  و المجتمع ، وھو المجتمع الذي تَ  «الحدیثة   

ھو المجتمع الأوروبي في القرن السادس  –تمع متحضر في حالة توسعھ قدمھا لھ مج  

 عشرــ وكالھجرة التي كوَنت مجتمع الاسكیمو التي انتزعت عناصره المكونة لھ 

»من المجتمعات المغولیة الصینیة في الشرق الأقصى )2(  

یفسر أن طریقة لبناء  (فھذا التقاطع بین الإنسانیة والحضارات و الثقافات و المصالح ،  

حتى یواكب مصاف الدول  لة الاجتماعیة والاقتصادیةالمجتمع وتطویره وتجاوز مشك  

 المتقدمة ،لیس أمرًا ھینًا أو عرضیًا بل ھو نتیجة تغییر مطرد ،وبناء على ذلك ھناك 

 مراھنة على الإنسان باعتباره رأس المال الأول وعلى ھذه الحركة المستمرة المطردة 

)طعم ھذا التوجھ في نظرتھ إلى المشكلة الاقتصادیة وطرق معالجتھا قد )3(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.129تأملات،ص:مالك بن نبي  -)1(  

.8میلاد المجتمع ، ص : مالك بن نبي  -)2(  

.10نفسھ ، ص المصدر :مالك بن نبي -)3(  
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ادیة التاریخیة و المادیة الجدلیةنظریتي المبما تزود بھ من أفكار ماركسیة انطلاقا من   

 كیف فسر الحركة التاریخیة التي تقوم على مبدأ (*)  Hegelھیجلكما تحدث عن (

 (*)Toynbeeأرلوند توینبي مؤرخ الإنجلیزي بالإضافة إلى المفكر والالتعارض، 

 ونظریتھ التي تُعرف بأن الحضارة استجابة ، للتحدي بمعنى أنھا رد معین یواجھ بھ شعب 

 )1()امن الشعوب تحدیًا معنیً 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18المرجع نفسھ ، ص: مالك بن نبي  -)1(

 تغارت فیلسوف ألماني شتوولد فی) م1831-م1770(ھیجل دیریش جورج فیلھم فری:Hegel ھیجل-)(*

 یعتبر ھیجل أحد أھم الفلاسفة الألمان حیث یعتبر أھم مؤسسي حركة الفلسفیة الألمانیة في أوائل القرن

 : والفكرة تتطور على مراحل . التاسع عشر المیلادي ، قال إن الكائن والفكر شيء واحد ھو الفكرة 

 .»مبادئ فلسفیة«و »المنطق الكبیر « الإثبات ثم الخلاصة لھ

 من أبرز فلاسفة التاریخ في العالم ) م1936-م1889(مؤرخ انجلیزي :أرنولد جوزیف توینبي  -(**)

 م ، كان أستاذ للغة البیزنطیة1915م إلى 1911بح فیھا مدرسًا من أصدالتي درس في الجامعة أكسفور

 دراسة للتاریخ یقع في اثنا عشر: م، ومن أبرز مؤلفاتھ 1916وتاریخھماعام  وآدابھاو الیونانیة الحدیثة 

 .م لھ عدة كتب أخرى الحضارة في المیزان والتحدیات الكبرى1961م حتى 1934
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 :المجال السیاسي -ج

 یرى مالك بن نبي أن مشكلة العرب والمسلمین تكمن في أزمة الحكم وانتخاب سلطة 

 سیاق المصلحین ا في ذلك إلا أنھ لم یكن شاذاعن یكن جریئًا وواضحً الدیمقراطیة ، وإن لم 

 العرب والمسلمین الذي یقرون بالضعف السیاسي وفساد الاستعمار إلا أن المشكلة 

 التي تطرح نفسھا لا تتعلق بطبیعة الثقافة الغربیة ، بل الطبیعة الخاصة بعلاقتھا  «

 میتة وھي نتاج ارثنا الاجتماعي ،تولد قابلیةأفكار :الأفكار نوعان فیرى أن ) 1(»بھا 

 الاستعمار باعتبار أننا انحرفنا من أصولنا ،و ھناك أفكار ممیتة وھي مستعارة من الغرب

 .تولد الاستعمار واستعبادنا للأخر 

 ولھذا نستطیع أن نقرر بصفة عامة ،أن من المخاطرة أن نقتبس حلاً أمریكیًا أو حلا  «

 على أي مشكلة تواجھنا في العالم العربي ولإسلامي ،لأننا ھنا أمام  ماركسیًا كي نطبقھ

 )2(».مجتمعات تختلف أعمارھا وتختلف اتجاھاتھا و أھدافھا 

 إذ یرى مالك بن نبي أن لكل شعب أطره الخاصة سواء كانت تاریخیة أو ابستیمولوجیة 

 حیث یرى أن الحلول في المنطقة العربیة والإسلامیة ،في إطار الحضارة الغربیة 

 لا یمكن أن تستورد الحلول ،كما تستورد «لأنھلأصول والنص المؤسس أو لا تكون ،من ا

 )3(»من الخارج قضبان الحدید أو المواد الخام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .        151مشكلة الأفكار ص : مالك بن نبي -)1(

 .49،ص48مشكلة الثقافة ، ص : مالك بن نبي -)2(

 .51ص  ،نفسھ صدر الم: مالك بن نبي  -)3(
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 ، ولیست ومن أبرز القضایا المركزیة التي عالجھا الدیمقراطیة باعتبارھا بعدًا حضاریًا (

 حیث توصل إلى أن الفرق بین الإسلام والدیمقراطیة یكمُن .انعكاسًا اقتصادیًا فحسب 

 في حین أن الدیمقراطیة مجموعة حقوق ،أي أن لإسلام مجموعة واجبات نحوالله ،في أن ا

 الاحتكام إلى سلطتھ بینما الدیمقراطیة تقوم على نفي سلطة على الإیمان باللہ والإسلام یقوم 

 من حیث كونھا :النظر إلى الدیمقراطیة من خلال ثلاث نقاط  «فیجب الله لحساب الشعب 

 نسان ، ومن حیث كونھا شعورًا اتجاه الآخرین ، ومن حیث كونھا شعورًا ذاتیًا للإ

 مجموعة ظروف اجتماعیة وسیاسیة وضروریة لتكوین وتفتح مثل ھذه المشاعر لدى 

 )1( )»الفرد 

 وعلى أن یعرف الإنسان نفسھ  ما بالنفس، ك بن نبي على الإنسان وعلى تغییرویراھن مال(

 الاستعباد وكأن مالك یؤسس عناصر لاستعمار وبنفسھ فیعمل على قتل ھذه القابلیة الخبیثة 

 وتحریر ذاتھم من الضعفثقة المسلمین بأنفسھم أولا، التحریر السیاسي المتمثلة في اعتزاز

 على أساس أنھالغرب ، إزاءاولة التخلص من النظرة السائدة والھوان والنقص ثانیًا ، ومح

 )2(.) المتفوق عسكریًا وعلمیًا وحضاریًا ثالثاالغازي 

 فإذا كانت الحیاة السیاسیة في العالم الإسلامي تحتال على شعوبھا من ابتزاز المال وعملت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1رطاج ،طالدیمقراطیة في الإسلام ، ترجمة نجیب ورشاد ألنوري ،مطبعة تونس ، ق: مالك بن نبي -)1(

 28، صم 1983

 سھ ،ص نف مصدر ال: مالك بن نبي  -)2( 
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 على محاربة العلماء والمفكرین واغتیال العقل البشري وإذا كان حال السلطة السیاسیة 

 للتناحر وأناني الإنسان العربي میال حیث یرى الاستشراق وحال المواطن في ظل حكمھا ،

 ونظرتھ ضیقة ، حبیس ھواه وأحلامھ ، فقد صور الاستشراق السیاسي الذھن العربي 

 .أنھ یختلف عن الأوروبي في قصور عن أخذ القرار السیاسي الصائب على 

 لذلك أكد الاستشراق وجوب مراجعة النصوص التاریخیة وفھمھا فھمًا علمیًا وموضوعیًا 

 ، والتنویھ بمخاطر الاستبداد والحكم الفردي  والتفریق بین السلطتین الدینیة والمدنیة

 وینبغي ألا نستحي من استحسان الحق ، واقتناء الحق من أین أتى ، وإن أتى  «

 )1(».المباینة، إنھ أولى بطالب الحق من الحق من الأجناس القاصیة عنا ، والأمم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عة وتعلیقھ ،دار محمد علي للنشر رسائل الكندي ،تقدیم محمود بن جما):یعقوب بن اسحاق (الكندي -)1(

 .60م ، ص2006،) د ط(،تونس
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 :موقف مالك بن نبي من الاستشراق -3

 الكتاب الغربیین الذین یكتبون :إننا نعني بالمستشرقین  یجب أولاً أن نحدد المصطلح

 ثم علینا أن نصنف أسمائھم في شبھ ما .عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامیة 

 من حیث الزمن ،طبقة القدماء مثل جریر دورییاك و القدیس : یُسمى طبقات إلى صنفین 

 توماس الأكویني ،وطبقة المحدثین مثل كاره دوقو وجولد تسھیر ،ومن حیث الاتجاه العام

 للحضارة الإسلامیة وطبقة  فھناك طبقة المادحین :نحو الإسلام و المسلمین لكتابتھم 

 )1( »المنتقدین لھا والمشوھین لسمعتھا 

 والعرب والمسلمین مادحة للإسلام  رى مالك بن نبي من ھذا الشاھد أن ھناك طائفة منصفةی

 وھو موقف لا یخلو من المعیاریة والانتقائیة والانطباعیة ، وأما في موقف وطائفة حاقدة ،

 آخر یرصد الفكري والحضاري الابستیومولوجي للمرجعیة الغربیة یصنف مالك بن نبي 

 JerbertDالمستشرقین من وجھة نظر تاریخیة ،فیرى طبقة القدماء من أمثال دورییاك 

 Carra Devauxدوفو المحدثین مثل كاره  وطبقة  Thmas l’Aquinتوماس الإكویني 

 لى ضوء ھذه الرؤیة وبناء علیھا التزم مالك في كتابھوع  Gold Ziherجولد تسھیر 

 عرج على ھذه العلاقةض إلى الاستشراق قدیمًا ،إلا أنھ لا یتعربأن »إنتاج المستشرقین«

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5المستشرقین ،ص انتاج: مالك بن نبي  -)1(
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 .بین الشرق والغرب 

 ،إن مدح بعض المستشرقین قد یكون ي لدھاء المستشرقین وحیلھم،فقالوقد نبھ مالك بن نب(

 مستسلمین لتلك الأحلام السعیدة ، التيلھ تأثیر تخدیري علینا مما جعلنا نغمض عیوننا 

 تذكرنا بالعز الذي كان ، فنركن إلى ذلك ونعتمد على مجد آبائنا وأجدادنا ، فنحن نغلق 

 أجفاننا على صورة ساحرة حالمة لماض مترف ، تحدُث الصدمة بمجرد أن تستیقظ 

 )1()...القاسي ،من وجع وألم ومجاعة وحرمان وفقر مدقع وبطالة على مشھد الواقع 

 .ضینا ھما من الوسائل التي شغلتنا عن أم مشكلاتنا ویعتقد أن المدح والتمجید لما

 كما یجب الملاحظة أیضًا أن العالم الإسلامي أصبح في ظل ھذه الملابسات یعاني صدمة «

 مواجھة : التي أصابتھ بھا الثقافة الغربیة ، یعاني بسببھا على وجھ الخصوص أثرین 

 ناحیة أخرى حتى وسائل مركب نقص محسوس من ناحیة ، ومحاولة التغلب علیھ من 

 الأخر متقدم حقًا علینا ،  ولا یقر بتفوقھ والذي نستخلصھ ، أن مالك لا یرى )2( »التافھة 

 ولكنھ علل ذلك بالجانب النفسي ، والقصور في الاعتزاز الذات ، بین في ھذا أسباب 

 لأن الإنتاج الإستشراقي بكلا نوعیھ ، وكان شرًا على المجتمع الإسلامي «فشلنا حیث قال 

 )3(ركب في تطوره العقلي عُقدة حرمان سواء في صورة المدیح والإطراء التي حولتلأنھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18، ص 17انتاج المستشرقین ، ص: مالك بن نبي  -)1(

 .170القضایا الكبرى ،ص : مالك بن نبي -)2(

 .25المصدر السابق ،ص: مالك بن نبي  -)3(
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 ماضینا تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر ، وغمستنا في النعیم الوھمي الذي نجده في 

 أو في صورة التنفیذ والإقلال من شأننا بحیث صیَرتنا حماة الضیم عن المجتمع 

 وفي ھذا القول ھناك صورة أولى ، صورة المدیح والإطراء وصورة الثانیة ) 1(»منھار

 كلیًا بل یقر بموقفھ  ھي صورة التنفید والإقلال  وھذا لا یضفي بمالك بأن یقف موقفًا سلبیًا

 لا یجوز نكران قیمتھ العلمیة ، بل نراه أحیانًا یستحق «من إنتاج المستشرقین  بأنھ إنتاج 

 في بعض أصنافھ ما خلفھ سیدیو أوجوستاف لوبون  أو آسین –یتسم بھ كل التقدیر لما 

 إلى طابعھ العلمي ، بطابع أخلاقي ممتاز لا یمكن نكرانھ كشھادة  إضافةمن  –بلاثیوس 

 )2(».نعرف قیمتھم كعلماء نزیھة من طرف الشھود 

 كل فراغ  «ولكن خوفھ یكمن في من یستخدم إنتاجھم  لغایات خاصة في عالمنا إذ 

 ویضاف إلى ذلك) 3(»أفكارًا منافیة معادیة لنا إیدیولوجي لا تشغلھ  أفكارنا ، ینتظر 

 تحول الاستشراق أحیانًا عن بعض المستشرقین الغربیین من اعتباره علمًا لدراسة الشرق 

 .إلى أداة لنفي ھُویة العرب وإنتاجھم الإبداعیة و مساھماتھم الحضاریة 

 الإقرار بأھمیة الاستشراق ، ومنزلة المستشرقین ویذھب مالك بن نبي في أحیان أخرى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25إنتاج المستشرقین ، ص: مالك بن نبي  -)1(

 .42المصدر نفسھ ، ص:مالك بن نبي -)2(
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 أن المستشرق سیدیو والعلامة «من خلال انخراطھم في بناء الحضارة الإنسانیة ، ویرى 

 غوستاف یتسمان في إنتاجھما بمیزة العلم الخالص والاجتھاد المخلص للحقیقة 

 ) 1(».العلمیة

 وغیره من الأمثلة  التي تدل بوضوح على أن المستشرقین قد  انجازات علمیة ومعرفیة 

 سلمین  جزء من البشریة ، فالمستشرقون ھم الذین موثقافیة لصالح الإنسانیة، والعرب وال

 وقدموھا إلى المجتمعات الغربیة والعالم ، ومن أبرز عرفوا بالثقافة العربیة الإسلامیة 

 ترجمة روائع الأدب العربي ، إلى جانب العنایة بالمخطوطات وفھرستھا  مجھداتھم

 .غیر أبناءھا وتحقیقھا ونشرھا  ، بالإضافة إلى تعلیم اللغة العربیة ل

 بدا مترددًا في موقفھ من الاستشراق بین القبول ونستخلص في الأخیر أن مالك بن نبي (

 انتقائیًا ، فإنھ لا یعتبر التسلیم والنقد متوخیًا منھجًان وبیوالرفض ،وبین السلب والإیجاب ،

 ولكن مھما شاذًا عن النخب العربیة التي توزعت بین رافض للإستشراق رفضًا مطلقًا 

 فلا یمكن للإسلام أن یتجاھل إلى ما لا یمكن للإسلام أن «كانت المواقف والتصورات 

 یتجاھل إلى ما لا نھایة ما كان في أصل قوة أوروبا ومادتھا وھدفھا ،كما لا یمكن 

 )»أن یستمر في رؤیة ذاتھ بشكل خرافي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9إنتاج المستشرقین ، ص: نبي مالك بن  -)1(
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 الخاتمة : 

:من أھم النتائج التي توصلنا إلیھا   

من أعلام النھضة الإسلامیة وفیلسوف أصیل أتاحت لھ  یعتبر مالك بن نبي  رحمھ الله ـ  

 ثقافتھ العربیة والفرنسیة أن یجمع بین علم العرب وفكرھم المستمد من القرآن والسنة 

.العربي الإسلامي وعلم الغرب وفكرھم المستمد من التراث الیوناني والروماني والتراث   

الاجتماعیة والتاریخیة والاقتصادیة التي تزامن معھا ھي التي شكلت  تعتبر الظروف ـ  

وھكذا إذا استفدت بامتیاز لأنني ولدت في تلك" ھذه الحقیقة إذ یقول فكره وھو یعترف ب  

"الفترة   

  .علینا الوقوف عندهحًا لكي یسھل یقتضي أن نعرفھ لغة واصطلاـإن دراسة الاستشراق  

یعني شروق الشمس أي أخد من ناحیة الشرق وتفید الطلب أي دراسة  الاستشراق لغة ـ   

.ما في الشرق   

أنھ: التعریف الذي رأیتھ مناسبًا لأستشراق ھو أن كلمة الاستشراق ذات دلالتین أولھما  ـ  

أنھ عالم الشرقي : علم  یختص بفقھ اللغة ومتعلقاتھا على وجھ الخصوص ، وثانیھما   

، من لغة ، وآدابیشمل كل ما یتعلق بمعارف الشرق  فعلى ھذا الأساسعلى وجھ العموم،  

.وغیرھا من العلوم والفنونن وفلسفة وأدیان وتاریخ وآثاره ، وف  

وأن على المستشرق لابد لھ من معرفة كاملة بإحدى اللغات الشرقیة وآدابھا ،و یطلق ـ  

 علیھ لفظ المستشرق ھو الذي یُعنى بالدراسات الشرقیة الغربیة المتعلقة الشرق الإسلامي 

سبب الخطر نشأتھ شعور یعتبر ھدف الاستشراق في بدایتھ ھدف دیني محض ، وكان ـ   

.النصارى بالخطر نتیجة الانتشار السریع والواسع للإسلام  

الاستشراق ظاھرة ثقافیة في أعقاب ذلك الصدام العنیف بین الحضارتین المختلفتین  ـ  

.الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة المسیحیة  
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.المستشرقین الغربیین وانتاجاتھمیحدد مالك بن نبي مفھوم الاستشراق من خلال كتابات   

جربر دوریباك : قسم مالك بن نبي الاستشراق إلى طبقتین إحدھما قدیمة  من أمثال  ـ  

.جولد زیھر : والثانیة طبقة المحدثین من أمثال  

یرى مالك بن نبي أن الاستشراق في بدایتھ درس الفكر الإسلامي ، ولقد اعترف  ـ  

 المعتدلون بفضل الشعوب الإسلامیة ، وبمساھمتھا في تكوین الرصید الحضاري الإنساني 

.من خلال مجھودات العلماء المسلمین   

یرى مالك أنھ لا یجوز نكران إنتاجھم من ناحیة قیمتھ العلمیة بل إنھ یراه أحیانًا یستحق ـ   

وھم اعترافھم بفضل الإسلام  ـالعلمي ، أو من ناحیة الأخلاقي التقدیر من الناحیة طابعھ   

.بحیث لا یمكن نكرانھ ، كشھادة نزیھة ، من شھود تعرف قیمتھم كعلماء  على الغرب ـ  
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